المجلس الهندي للعلاقات الثقافية 


أن لمحم اللهندي العلانات الثقفية منظمة احرءالوزارة الشزون الخارجية. 
للمكومة الهندية أنشنت مام ٠5م‏ لإنلساء.م تنسية الملاقات اثناية و قتنامم المتباغل 
بين اقهند و البلدان الألغرى+ و مسمن بر نامج مطيرعاتة ينثشر السجام» مين ما ونش ». 
عدة مجلاك. ففي تعربية “نققة قهند”ر في الالكليزية صميتهمط؟ ماع 
بعصي وشحم في الفرنسية "كما 1 عدم موبرمدصع !1 و في الاسيلية 


متبط ها مك جعأعدد”ر في الهتدية "لعطمتع صمو م3 م كلها بسار أريع مراك 
ىاد 


.والمراسلات المتطفة بالاستراكد .و #فع القعن و بشنزون الطباعة و النشر توجه 
لي 

طوكم معان سيوج م10 

مما ماع لدتواتو جم #عدو30 ممذفهة 

عنص وطامدج ينها _ صق مسيم 

مقو 10002] سأطادنا سا3 


بر عضوق جميع المقالات #مننسورة في ثقائة لهند سخوطة فلا يوز 


نشسرها بسسدون الإذنء و الأرام التي تحريها المفسالات مسي أراء للخمسوة 
لتسساعمين و لكاب و الاتعكن سيضمة مولس بالضرورة. 


جحل الاتتر اد للمجلات الصادرة عن المجلس: 

لمن النسفة .-- الالمترالك الستوي استرى ثلاثة أعرام 
روي 20 روبية :56 روبية 
٠١‏ مولارت ‏ .تلارا فلار 
جنييغت 1 جتبها ٠‏ جنيها 


كقافة الهذ 


المجلد 68 ؛ العدد ١‏ 4١15م‏ 


في هذا العدد 

كلمة الناشر رئكيش كومار 

- كلمة #تحرير - د. رضوان اقرحمن 

- كبو الكلام أزاد اين مكة ومفسر نهند. لفن 
- د. جلال السيد الحفاوئي 

ارفس في اليف ممكيد 
- رنوكا يوري 
ترجمك د. حيوب اللد ان 

- دار اقترجمة للامبراطور أكبر اهنا 
- سيد قطهر عباس رضوي 
ترجمة؛ د منهاج أحمد 

دور المسلمين في تحرير الهند دوع 
-د. مظغر عالم 

- الزيجة الهندوسسية. تاقد 


مجمد قطب الدين 


-رئجا رام موعن روي هكين 
- 2 العمد محمد لحمد ميد الرجمن 


- الديانة السيخية لكحكيل 
كسكس 

.- الهند على طريق العجد من 000 
محمد سليم 

-مساعمة الأطباء كهتدوس في الأدب الطبي الأردوي .. 15411 
- حكيم وسيم أحمد الأعظمي 


ترجمة: أورنك زيب الأعطلمي 


كلمة الناشر 

إن هذا المدد لا"تقاقفة الهند” يدتوي على تطاق واسع من 
الأفكار على انثقافة والتقانيد وأعراف عديد من الانيان ومساهمتها 
في المجتمع للهندي . 

كانت رسالة كافة المفكرين الكبار والأديان الأمن والوفاق و 
انسصبة و التفاهم وإن هذه الطباع المميزة تبدو من الإحتفالات 
والتقانيد قتي قد إخنارها مختلف الأديان وطورتها خلال للقرون و 
الإمسلاح الإجتماعي حاجة لليوم لتمكين الطيقات قسعرومة في 
المجتصع . 

وهذا مما يتير قرغية أن هذا العدد يحئوي على مقالة في 
مساهمة الكتاب الهنود في الأدب قطي والحق أن النظام البديل 
اللطب يعم لافي الهند بل في خارجها كذلك . 

وأنا متأكد من أن هذا العدد يزيد القراء رغبة في ثقافة الهند 

نذا ننتظر يأر امهم ثقيمة , 


راهش كوسار 


كلمة التحرير 


هذا هو المدد الأول للمجنة لنذى يُصدر فى الحام لنجارى 
وسئتشر أعدادها الأغخرى في وقات عاجل وتنك لسد فجوة سنة لم 
يكن بامكاننا إبسدار أعداد المجلة فيها على مواعيدها. حسب طلبات 
اعدد كبير سن القرام ننشر فى طرات هذه العدد مقالات على 
.موضوعات لم تتم تقطيتها فى الماضى فيعوي هذا العدد تسع 
مقالات تتراوح من العلوم العربية و الإسلامبة الى الموضوعات 
الإجتماحية التى ستحظى بأعجايكم. 

اتناقش المقالة لمحمد قطب الدين موضوع التقاليد الرائجة فى 
انزواج بين الهندوس ويتطرق فيها الى الجادب العتئيل ستل هذه 
انتقاليد اقرفنجة قى الديانة الهندوسية قديما و حديا للتى تختاف تماما 
عن مراسم الزواج انتى تتابعها الثقافات العاقمية الأخرى. ويشير فى 
هذا السياق الى جوانب المراسم الدينية وانطبية. ولبمر, من الغروهب 
أن هذه #تفائيد تختلف من مكان فى مكان لخر لأسباب عرقية 
ومناخية .هذه للمقالة تلقي انضوء على تقاليد الزواج بالخصوص 
الهندوس الهند الشمالبة المقيمين فى بيهار ر البنغال و اوترا براديش 


ينمه #تعرير 
ام دلهى ر هاريانا و غيرها من الولاياات. و في هذا للباب لايد من 
الإشارة الى أن للمسامين فى بعض المناطق أيضما يقلئون للهقدوس 
فى بض هذء للتليد الزيجية. 

ريجيز الدكتور حلال السعيد الحافارى شخسية مولانا لبو 
الكلام إزاد متعددة الجهات في مقالته تحت موضوع “مولاتا أبو 
الكلام ازلد ببن مكة ومفصر لهند" » وستافي هذه المقائة لمعرفة 
حياته وأعماله وعبقريته للقراء الجدد وقد هدلول لكاتب من خلال 
علذه المحاونة التلكيد على مهارثه في عام للتقسير . وستكون ممتعة 
اللقراء بحيث أنها تحري بعض الاناقلدات ضد أفكاره وأعماله التي 
أشرت في المجلات والجرائد المربية. وياقي الدكتور مطلفر عالم 
عنسوه علمى دور مسلمي الهند في كفاح الاستقلال الهندي الذي يستد 
أكثر من قرن واحد وإنه يذكر أسماه عدياد سن الشخصيات 
الاسلاسية الجارزة الذين قاتلوا ضمد البريطانيا كهتود لا كسمامين. 
وكذلك ساهمث دوريات للمسلمين في إثارة الوعي والليضة فيما 
بين الجماهير المسامين وحظتهم لقال ضد الاستعمار. 

الدكتور أحمد محمد أحمد عبد الرجمن سن خكثل مقالته 
"راجا رام دوهن ررى " يتحديك عن حياه هذه المصلع الهندي 
للكبير ويبرز فلسفته "است” قتي تبتاها في حياته لادخال الصلاح 
الاجتماعى في لهند 


0010 اماع مل - أت صيصب :10 


تسقاقة اسهد تمد 00 اقضدة 

يناش الدكتور أكبر رضوي حركة الترجمة قي صر 
الامبراطرر أكبر ويذكر الكاتب أن الاسبراطور أنشا ممهدا للترجمة 
حيث تم نقل وثائق سنسكريتية للى الفارسية والعكس تحتّوي مختلف 
امجالات للعنم من الفلسغة و الطب واقرياضيات والادب الى علم 
النجوم. ويدل هذا العمل البناء للامبرنطور اكبر على رغبته في نشر 
العلم والممرقة وفي هذا السياق ذلقت أتظاركم اقي مقانه الدكتور 
وسيم لحمد الاعظسي اآذي يناقش دور الكتاب الهندوس في تطوير 
لادب العلبسي في الاردية . هذه المقالة تاثي في غرار البحث العلمي 
التي يقطن 1ه للكتاب و للبتحثون بالكاد . 

لثهند تعرف بمعهد الحضارات والثفافات و الأديان المختلفة. 
بل المضادة فسي بعض, الأجيان» ويعيشها الهندوس و المسلمون 
اوالنصارى وانجوذيون وغيرهم من متبعي الأديان والمذاهب ذفت 
النعلاق الضنيل فالديانة انسيخية هي من مثل هذه الأنيان ضليلة 
اللنطاق في سياق الهند فحسب. ومقالة أنصار أحمد تناولها بالايجاز 
ويذكر تطورها وفلسفتها التي يعتمد عفيها السيخية » ويسجل أسماء 
قادته! التسعة الذي ساهموا في إذراءها ونشرها وسيعيّرك أن 
عناصر إسلامية أيضا موجودة فيها . 

لمقادة للسيدة رلجيكا بالوبوري على اشرقص في الهتد 
محاولة بسيطة لتقديم مختلف أنواع الرقس الكلاسيكي الهندي التي 


كلمة التحرمر 
الاتزال رقجدة فى ارجاء الهند. ومن خلال هذه المقالة تومضيح 
الكئتبة تعقيدات الرقص الكلاسيكي وتبرن جواتبه الدينية والثقافية . 
.وتامل في أن للمقالات الأخرى المتشررة في هذا ا#عدد أيضا 
اتمجيكم إصجابا ويُرجى منكم إرسال مالاحظلتكم البنامة . 
وشكر؟ 
د. رضوان اترحمن* 


جح هج 


أستاذ مساعدء مركز الدرسفت #عربية والأفرينية» جامعة جواهر لال تهورء 
تيردتهي 
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أبى الكلام آزاد اين مكة ومقسر الهند 
دجلال السعيد الحفناوي” 


مقدمة 


كائست مكة مكرمة - ولا تزال محط أنظاز المسئمين؛ 
وقبلتهم جميعا في الماضي و الحاضر والمستقبل.والملاذ الآمن الذي 
يلونون. به عندما تضيق بهم السبل وقت الشدائد والمحن وتتقطع بهم 
الأسباب» ومكة المكرمة هي محط لنظار علماء الهند ومنتهى أمالهم 
أن وشدوا ظرعال إليها يشمعرا من فيض علمها للوغفر حيث كان 
الدرم المكي جامعة إسلامية مفتوجة لعلماء العالم الإسلامي بشكل. 
عدامء ونعلساء شبه القارة الهندية بسكل خاص» وملاذا قمنا لهم 


* أستغذ #لغفت الشرقية وللحضارء الإسسلامية المساعدء الجامحة المصرية 
للثقافة الإسلاسية (تور- مبارك) أنمنطي - ذثز اقستان 


لبد كلام راد لين حئكة وسلصس هلد 
قهاجروا #دبها وعاشى؛ في كدنفها مجاورينء وهذا ما يؤكد علس 
عالمية مكة المكرمة وكها عاصمة الثقافة الإسلامية قديما وحمديث. 
القد استمدت الحركات اللتجررية والنهضبة العلمية والبعث 
الاسلامي في الهند الحون من الحلماء الهنود الذين كانوا يعيشون في 
امكسة وكسان لهسم هدقسان؛ مسدف دينسي يستعلق بستظم الطسوم 
التسرعية وهدف تحرري وهو استتهاض الهمم لطرد الممتعمر 


الإنجليزي. 
ويمكن القول إن كتير من حر كات الإصلاح للديتبي التي 
قامث في شبه للقارة للهندية كانت متأثرة بما يدور غي مكة المكرمة. 


التي ضمت بين أكنافها جماعة كبيرة من العلماء الذين كانوا يتلقون 
العلوم الدرعية وتفقهية في الحرم المكي لنيل الإجازة في العلوم 
الدينية من عاساء مكة النى هي منتهى أمل جميع علماء الهند الذين 
سحو إليها معيا حثيث؟ للحصرل عليها كى تيح لهم مكانة مرموقة 
اوبارزة بين أقرائهم من العلماء في الهند يعد عودتهم إليهاء ولم يكن 
ايعترف في الهند بعالم في للحديدث النيوي أ تفسير القرآن الكريم سا 
الم يكن قد قرا على أحد علماء مكة وأخذ منهم الإجازة بذلك. 

و من هؤلاء للعلساء على سبيل السثال: مولاشا خير الدين 
ووشده أبى اقكلام آزادء والتهروالي دفوين مكدة وصساحب كتاب 
“الإعملام بأعلام بلد أله لحر لم” وعبد الحق المعدث الدهلويء وشاه 


لس سهتسه» الموقد هه سد 


وني الله الدطوي ولسرته شاء رفيع الدين وشاء عيد #قادر “فصر 
القرأن: وشاه عيد العزيز صاحب الفتوى الشهيرة ضد الإنجليز بآن 
لهند دار سربء ورحمت الله اقهندي مؤسس المدرسسة الصصولتية 
بمكةء ومسعود رحمت الله المكي: ومحمد طيب الراشيوري المكىء 
ومعمود الحسن شيخ الهند وأسير مانطة؛ وإمداد الله المهاجر المكي 
اوغيرهم من العلماء الذين كانت مكدة تسج بهم ولأذين لرتيطدته 
أسماؤهم بالمشاركة قبي حركة تحرير الهند وإثراء للحياة تعلمية 
بها 

وكان أي الكلام أرك (ه 15 حهه ا م) (00؟ 1ه 
58 1م) نبن مكدلة و مقسر انهند من أيوز عطماء الهند الذين صار 
الهم شأن عظيم بعد عودته إليهاء حيث قضى ملفونته الأولي بين 
أرجاء مكة وتعام في الحرم المكي. وتركات هذه التربية أثرها فيه 
وأسهمت في تكوينه الفكري والعلمي وقد أنعكس ذلك على حياته 
العملية بعد ذذك حمتى أطئق عديه صماحب الإمامتين: الإمامة في 
الدين» والإمامة في السياصة. 

القد كان مولادة أبو الكلام آزاد نين مكة شخصية ثرية متعددة 
الجوائب. فهو سياسي محتك ومجاهد في سبيل تحرير الهنده وعالم 
دينء ومفكر. وفيلسوف؛ وعائم في علوم الحديت» ومقصر اللقرآن: 
ومؤرخ في تاريخ العرب واللعجم؛ وهو خطيب مغوء وكاتب بارع 
وخبير تعليسي» وأديسبء وصساحب أسلوب مسيز في العربية 


آبى اكلام ارد لين مكة ومفسر مهت 


والأردية» وصحفي اله مدرسمة صحنية متميزة» ولوري ورنيس 
الكبر زب سياسى وهو حزب “المؤتمر” الهندي والذي ظل يحكم 
الهند قرابة خمسين عاصاد وساهم قي استقلال الهند حلم 1529 م 
وظل وزيرا تثقافة حتى وفاته عام 1554 م. 

او مسوف أشتاول في بحشي عبن أي الكدلام أزاد ابن مكة 
ومفسر لهند محاور ثلاثة هيز 

المحور الأول: البيئة العلمية المكية زمن موئد لبي الكلام 
اده وبنية مكدة الاجتماعية من الأشراف والمهاجرين والمجاورين 
من مشارق العام الإسلامي ومغاربه؛ والحياة الثقافية والدينية في 


الكلام أزاد في مكة وثربيته المكية وتأثير أمه العربية فيه. 


المحور الثاني: أثر تربية مكة في لبي للكلام أزادء وتناولت 
فيه أثر التربية المكية فيه وانعكاس ذلك على مؤافاته, ولثر هذه 
التربية في تكوينه الفكري واللغوي حيث كانت اللغة الحربية نغته 
الام وتأثير ها في كتاباته وأسلوبه العربي والأرديء ونصلاج من 
اكتاباته ويضاح تأثير اللغة العربية من خلال افتتائحيغته لعربية 
الصحفه الأردية كالهلال والبلاع؛ وعصحفه العربية كالنجامعة وثثتافة 
انهندء وأثر الئغئة العربية عنى لغته الأردية في كتابه “غبار خاطر” 
واستخدامه للأيات القرانية والأحاديث النيوية والأشعار والحكم 


السساقساقضة اسه ند المجتدء*. عير 7 


والأمقال العربية. كما أن انحباة في مكة قد أعلته أيكون قائدآ سراسية 
وأثارت اعتمامه بقضايا انعالم الإسلامي وعقى رأسها مسالة الخلافة 
الإسلامية التي كانث تشغل بال للمسلمين أنذاك. 

#محور الثلدت: لبو الكلام آزاد مقر الهند وتفسيره 
"ترجمان القرآن”: ويدور مجور اابحث فيه حول أبي الكلام أزلد 
مفسر الهند وتفسيرء "ترجمان القران": وظووف كتابة هذا التفسير 
وخصانص التفسير العامة ومئهجه في التفسير ومعسادره؛ وتفسيره 
الام الكتاب واستخدامه للأيات القرأنية والأحنديت النبوية؛ والحقائق 
التاريخية فى التفسيرء وأهتمامه بالقصة القرأنية. 
المحور الأول: الحياة الاجتماعية والبيئة العلمية في مكة زمن 
اموئد أيي انكلام أزاد 
(أ) الحياة الاجتماعية في مكة 

امكة المكرمة هي بلدة قديمة عرفت قبل مجيه لبراهيم عليه 
السلام إليها ليرفع فوإعد البيت العتيق. وعندما وصلها كانت قرية. 
اصغيرة تفع في ولد غير ذي زرخ تحيط بها الجبال من كل جالب. 
.وتتفق جمبع دروايات على أن جرهم كانت بمكة العكرمة في عهد 
إسماعيل عليه المسلام(1). 

و في أواضر القرن التادث الميلادي أر أرائل القرن للرفيع 


المسلاد: آسته ل . عل . مكة حساعة م”. سكلا. حنهاب الحا د ة اله سة 


أو الكلام 4 تين مك ومفسر هقد 


اوطردوا جرهم سنها سيد أن جو مكدة المكرمة لم يلانم عؤلاء 
افغادرتها غالبيتهم. وبقي قيها قسم متهم وهم الثين عرقوا يلسم 
اخزاعة. وفي منتصف القلون الخامس الميلادي انتقلت الزعامة 
لقصي بن كلاب أحد أحفاد إسماعيل عليه السلام وقصي هو الجد 
الرابع للنبي محمد صنى الله عليه وسلم(5). 

ولمكة المكرمة أسماء كثيرة منها بيت الله لارام ومكة» 
وام القرىء وادبلد الأمين. قال أبو بكر الأنباري : سسميبت مكة لأنها 
.تمك الجبارين أي تذهب تخوتهم: ويقال إنما سميت مكدة لازدحام 
الئاس بها من قولهم : قد إمتك. الفصيل ضرع أمه إذا مصله مص 
شديدا. وسميت بكة لازدمام النلس بهاء ويقال: مكة اسم المديتة 
وبكة نسم البيت(؟). 

و مع نهاية القرن الثاسن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
كانت بنية مكة الاجتماعبة تتكون من الأشر اف النين كانوا يحكسون 
انحدينة؛ ثم الأعيان والتجار ؛لى جانب جماعة كبيرة من المجاورين 
وفدوا إلى مكة وجعلوما ملاذآ أمنا لهم قادمين من مختلف أنحاء 
القعلام الإ لثلميء ومن بهنهم ععدد كيير من المهاجرين الذين وفدوا 
سن شيه القدارة الهندية؛ وجلوه؛ ويخدارى وأفغاتمستانء وايدران» 
ومسسرء والمغسرب» وإفريقمياء وذلسك لامسباب سوامسية وديتية 
وتعليمية؛ وقد وفد عذماء الهند إلى مكة ليئوذوا يبيت الله الحرام» 
ويعدو' العدة الإخراج المستعمر الإنجليزي من بلادهم» وكذلك ليتلقوا 


اتلسقة يض لسولد 4 دده 


الوم الشرعية ويحصلوا على الإجازة سن علساء الحرم لكي 
ابواصاو! عملهم في للهندء ومنهم من أنتا الكتائيب والمدارس» 
وكات فلحياة الاجتماحية في مكة تشهد في ذلك الوقت حركة ثقافية 
وعلمية عظيمة. 

وبعد منتصف الفرن التلسع عشر الميلادي كثرت هجرة 
السسلمين إلى مكدة المكرمة من مختلف أنجاء للعالم الإسلامي ونعل 
الاضطرتبات السياسية والحروب الطاحنة في مختاف أرجاء البلاد 
الإسلامية جعلت» كثيرين منهم مقضنين الحيش فيهاء لييتعدوا عن تلك 
المشكلات. ولا يمكن تجاعل الحافز الديني, فالأفندة المؤمنة تهوي 
إلى العيش في أقدس بقمة على ظهر الاأرض. وئغذت كل جالية 
اتتجمع في ذاحية معيذة من تواحي مكة المكرمة؛ ولهذا نهد هناك 
لسماء تتسب لتلك الجاليات مثتل زقناق المغاربة وزقاق البخارية: 
اوحي السلاويي(؟). ونعل أبرز ما كثن بميز الشرلتجج الاجتماعية في 
مكة في ذلك المهد هم المجاورون وللمهاجرون. 

و فد أثرت هذه الهجرات على البنية السكانية للمجتمع المكي 
انذي تميز بالعالمية؛ وكادت الجانية الهندية من أنجح الجاليات التي 
اتواممت مع المجتمع المكي وانسجمت معهء وكان خير اندين والد 
غبى للكلام لزاد من التين هاجرو! إلى مكة عندما صسلرت الهجرة 
اختيار؟ لكذير من البيوت العلمية فى العالم الاسلامي وأقلم في معلة. 
اقدوة المتصلة بباب المملام. 


أيد الخكدر قزك عبن مكة ومغصر طيهتدا 


كانت تلك الأحداث التي عاصرها خير الدين والد أبى الكلام 
أزادء وقد بزغ فيها نجم آل ممعود وفي آسة شتتها الفتال» ومزةتها 
الدرقة وتكالمت عذيها وى الشر من الأسراء الطامعيين؛ ومن 
العتمائيين وأتباعهم: ولككن الإسام عبد الرحسن والند المشك عبد 
العزيز قد دان له حكم الرياض سقة ١504‏ هد + 45 ام(د) أي 
أثناء وجود ابى الكلام لزاد فى مكة المكرمة. 
(نب) البيتة العلمية المكبة 

بدات الهجرة إلى مكة تفتع أبوابها وبدأت قناق الإسلام تجد 
اشريقها ميسورة إلى مكدة أكثر سن ذي قبل» فكثر المجاورون 
ونتومت لصناقهم» فكان منهم السنقطعون للعبادة والزهد ومنهم 
اللساء الذين اذلهم أن يجأوروا بيت اشم الحرثم وينشرو؛ علومهم في 
أرجامه وقد ساعد الأخيرين على نشاط التعلليم في أوائل المههد 
العثماني واستطاعوة بالاشتراك مع العلماء من أهالي مكة القدماء أن 
يضيفوا إلى قائمة البيوت التي اللعلم. وبقي التعليم فى مكة. 
في هذا المهد على وتيرته التي ورثها من القرون للسايقة يتشخص 
افي طلب العلم في حثقات الدروس التي ينظمها للعلماء قي المسجد 
اللحسرام أو في المدارس التي ينشئها المحسدون لإيواء الطلبة لو 
تدريسهمء وفمي يمع دور العلماء الثين كمانوا يصنحون طلباتهم 
روس خاصمة (5). 


السافسافية اسهد مواد >. قد 1 


١‏ - لكتتيب 


تحددث الكتتوب في هذا العهد تيم القراءة والهجاء؛ ومن 
أشهرها كتاب الشيخ محمد الخياظ والشيخ محمد العنانيء والسيد 
عبد الله مجاهده والشييخ عيد الله حمدوه السناري. والشيخ أحمد 
السوركتي . وظطهرت كتاتيب من نوع آخر تعني بتعديم الضط 
ا والحساب ومن اشهرها كتاب الشيخ غزاوي وتأميذه #شيخ عحمود 
هدي وابنه الميخ تناج غمزئوي ثم الشيخ سليمان ممزواي . وكان 
الشيخ فرج إلى جاب براعته في غنون الخط مبرزا في علوم اللغة. 
العربية وأدابهاء وله شهرة واسمة بين علماء المسجد الحرام. 

و كان للفتيات كتاتيب موزعة في بعض أحياء مكة أشهرها 
كتنب أيه في ظمروءة(/7). وكانت الكتاتيب في أولل القرن الرايح 
عشر للهجرة منتشدر: في كيل حارة وكات مهستها ختم القر ان 
مجوداء علاوة على تعليم العذلانب القتيل من ميغدئ القراءة والكتابة». 
رفي هذه الكتانيب كان قطلاب يجلسون على الأرض؛ وغاليا ما 
ايكون هزلاء متفاوتين قي الممن» قفيهم الكبيرء والصصغير ؛ ويقسم 
المعئم -- الذي يدعي الققهه - للطلاب إلى مجموعات ويختار من 
بينهم العرفاء ليساعدوء في التحفيظ؛ ومما يؤخذ على هذه الكتاتيب 
أنها لم تكن تزاعي مبادئ الصحة العامة. كما أن الأثات الذي يضمه 
الكتاب في عاية البصاطة؛ ولم تكن على مستوى تعليمي سلانم فقد 
يقضي الطالدب في الكتاب وقتا طويلاء ومع هذا تبقي حصيلته 


311131353ظ320 


المحرقية محصمورة ني الدروف الهجانية. ولسل ذلك رلجم إلى 
جمود فسقيب التتريس(+). 

او كان للكتاتيب أمياد خاصة؛ كربما بانع قطفل جز ما من 
القرإن أو أكاثر فيهيئ لمه أله اتفال يمئسي فيه أولاد الكتانب 
اليذرعوا شوارع مكدة هازجين بأناش يدهم ويمعتمي الننجج في 
طليعتهم ممتطها جواد؟ زينث جوادبه بالحرير والقصمب حتى إذ1 
#نتهى هذا العرض انصرف التلاميذ إلى بيوتهم ويسمون هذا الحفل 
"لص راقة” كما يعسمون غير» "أقلابة” لأنه اتقذب من مرحلة إلى 
أخر ىلا9). 
* - المدارس 

ظلدت علاقة الهنود بمكدة للمكرمة وطيدة في المنضسي 
و الحاضر وبماهسوأ في إثرا اه البيئة للعلسية في مكة؛ و لتذهر يعض 
الحكام المسكمين الهتود اعننية بااتطهم في مكدة؛ ولمسوا عددا من 
المدارس منها المدرسسة الخيقتية لو البنغالية ومؤسسها كلملك منصور 
غياث الدين بن المظفر أحظم شا صاحب البنغال وتم البناء في 
جسادى الأوئى حسام 804 هء وكات أوقافهها بالضديحة للمعروفة. 
بالركابي بواد قريب من مكة المشرفةزء .)١‏ 

و كان حكدام الدولة الكجراتية غيورين على نشر الإسلام 
.ولظهروا اهتماما بمكة المكرمة ولنشا أحد سلاطينها وهو أحمد شناء 


تفساقة هقد لميلدهه. قصده 


(6 49 446 هع منرسة في مكة عرفت باسم المدرسة الكتبغئية 
انسدبة إلى حاضرة إحدى ولايات كجرات؛ وممن درس بها المؤرخ 
اتشهير فطلب أقدين النهر وكليء وكانت تدرس الققه انحنقيء وتقع 
بالجهة الجتوبية من المسجد الحرام(؛ .)١‏ 

و شد تبارى الأصراء والأشرياء الهنود في تمويل هذه 
المدفرس وتخصيص أوقاف لها للإنفاق عذيهاء وقد نت مفتوحة 
الجميع أبناء مكة وساهمت في إثراء الحياة للعلمية وللثنافية بها( .)١‏ 

وظهر اعتمام المجتمع المكي بالعلم والتعليم مد أمد بعيد 
غير أن ذنك ظهر جايآ في أواخر القرن الثالت عشر انهجري حيت 
نشعفت حركة إنشاء السدارس الأهلية في مكة المكرمة فكان منها: 
المدرمسة المسولتية 717؟ هسه والمدرصسة الفخرية 1755اهس 
ا ومدرسسة دار الفاتزين 705 ١هبه‏ ومدرسة محسد حمسين خبياط 
الخيرية 5177 1هء ومدرسة عيد الكدريم العلرابئسي 1757هس 
ومدرسة للفلاح 550 1ع 


أ- المدرسة الصولتية: 

و في هذه الأثناه هاجر إلى مكة المكرمة علامة من أفذاذ 
الهند المجاهدين ضد الاستعمار الإنجليزي هو الشيخ رحمت الله 
العثمقي بعد أن شارك في الثورة الهندية سنة 1467م ضد الإنجليز 
ولما فشلت افتورة رصد الإنجنيز مكافأة نمن يدلهم على قشيخ. 


نغ اكلام أزهد ابن مالة وعقسر هقد 

رحمت الله وصادرو؛ أملاكه وحظروا بيع كتبه فاضطر إلى الهجرة 
من الهند متخفيا حتى وصل إلى مكة سنة 1114ه/ 1871 م. روفي 
امكة حصل عطي إجازة التدويس في المسجد الحرام وسجل اسمه في 
السجل الرسمي لعلصاء الحرمء وفي 748١ه.‏ لسس أول مدرسة في 
مكة وسميت قي سم 1717 باسم المدرسة العصولتية نسبة إلى 
الأميرة سمولت النعساء وهي أميرة هندية مسلمة تبرعت ببنائهاء 
ربقي الشيخ رحمت الله مديرا ومدرسآ فيها إلى وقاته في 78 
رمضان سنة 4 ١ه‏ الموافق 1441 م ودقن بمقيرة مكة 019 

و من أشهر كدبه “بظهار السق” في الدفاع عن الدين 
الإسلامي وكلفه بالعربية سبنة 52٠‏ اه/ 211ام, 

واقامت هذه المدرسة يدور يغرز هي تعقيم دين والعربية 
والقر أن» وتقع في سارة الباب بالختدريسة وقد أقبل الطنية على 
المدرسة العسولتية إقيال الظامتين إلى متاغل العذم» كما أقيل يعضهم 
على دروس الشيخ رجمت الله التي خصسها في المسجد فأنتجت 
اجهوده في حلقته بالمسجد وفي ينه بحارة تقباب تجا خدم افبلاد 
من ناحيتها العامية خدمة لا نز لثارها مئلة إلى اليوم في لشخاصش 
تكثير من أجنة للمتساء ولصحاب المتلصدب الدينية وققضقية ومن 
أشهر من أتجبئهم جهود الرجل من لعاماء من إل مرداد وقمفتي 
و العجيمي والغمري والمئيب وقدهان والدعلوي رالدحلان ربايصيل 
الزولوي وخكتبي وكمال و القثر ي وكمشايخ: حسن مشاط وعيسي 
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تقس لوقه الموتده. هده 


رواص ويحؤي أمان وغيرهم من علماء مكة ولا تزال المدرسة بقهة 
إلى اليوم(؟ )١‏ 
اب كمدرسة الفخرية: 

اونشط الشيخ عبد قحق قاري أحد الأساتذة في المدرسة 
الصمولتية لتقليد أستاذء فأسس في مام 757١ه.‏ المدرسة #فخرية 
بجوتر بغب يراهيم ودعا للرياء الهند لمساعدته فآجيبت طللبفته 
وشرعت مدرسته تؤدي دورها جيدآ في خدمة البللد. 
اج -- مدرصة محمد حسين حياط انخيرية: 

انشط الحسير في هذا العهد تخدمة العلم فأسس أول مدرسة 
حبكومية عو ابتى أمام بانب السلام مدرسة أسحاها الخيرية 
منة 7757هء وطلب إلى الشيخ محمد خياط أن ينتقل بتلامذة مكتيه 
إنيهاء تم أضاف إنبها مدرستين أوليتين إحداهما في المعلاة والثانية. 
في حارة الباب» ثم أنشا مدرسة أرقى من ايتداتية في قلمة فعيقعان 
الهندي أسماها زقر'فية) 556 1هس ‏ وأخرى تشبه ا#ثانوية في تقس 
العسارة أسماها (العانية) 5*+١ه‏ ولسس وكالة للممارف جعل 
ارينستها لأحدد العطساء فسي مكة وكان أول من تولاها اقشيخ علي 
مالكي. 

ى لسس الشيخ عبد الكريم الطرايلسي في سنة 17514ه 
مدرسة يقامة قشفاء وهي أول مدرسة عربية عنيث بتدريس 


بو اكلام لزاه كين جخنة ومغسير مهلك 


التلاسيذ في مكة جنوس على مقاعد الدراسة أمام السبورة _ وعندما 
افاز #دمستوريون في انقلابهم #ثاني عام 1771ه شرعوا يؤسسون 
مدارس في الحجاز قأنتسلوا في مكة مدرسة أمام باب الصا سموها 
.مدرسة (برهان الاتحاد) ثم بنوا لها أمام قصر المالية في أجياد بنئية 
اتقنوها إليها. 

د -.مدارس القلاح: 


و قي ضام 1950ه فكر المحمين للكبير لماج مجمد علي 
زيتل في العناية بشؤون التعليم فأسس في كل من مكة وجدة مدرسة 
كان ينفق عليهما من ماله الخاص كما أنشأ مثلهما في بومباي بالهتد 
وقد تأسسث بذور مدرسته في مكة من كتاب شيخ عبد الله حمدوره 
الستاري للذي قيل أن ينضم وطلاب* إلى #مشرو ع وتأسست في 
حمارة لباب شم تنتقلدت إلى القشاشية لصام سافب علي دبل توهسعة 
المسجده وقد ظلك فيها إلى أن لست لها بناية في الشجيكة وهمي 
اباقنية فيها إلى اليومء وقد فوضدت إدارتها في يوم التأسوس إلى السيد 
محمد حامدء ثم أعقبه السيد ظاهر الدباغ مدير المعارف قيما بعد. 
وقد أسهمت مدرسة الفلاج بمكة بأوفى نصوب في غدمة قعلم 
اوأنجبت إلى اليوم عند؟ عظيما من طلبتها الذين شغلوا كثير ؛ من 
مناصب للحكوسة» كما أنجبت علماء لسهموا بحاقاتهم في شؤون 
التدريس بالمسجد الحرام[* .)١‏ 


اشساسافة سهد لوهم هعد ١‏ 


اوافي أولخر العهد للعثماي طرأ تغير على مح الإجازات 
التعليمية فلصبح على كل من يرخب في التاريس في المسهد الحرام 


القساة مجلس علميا برناسته» ويحضره كل من مفشي الشافعية: 
ومفتي المالكية, مفتي الحنابلة» وكان يمتحن الطاب في لليوم الواحد 
امي نرس» أو درسين فإذا نجج أعطيت له شهادة التدريس بالمسجد 
الحرام» ثم برفع اسمه للماكم تيعطيه من الحنطة التي كانت ترد 
الأهل الحرمين الش.ريقين» ولم تكن #دونة #ضمع رواقب إلاالكبار 
المدرسين كالسيد بكري شطاء رالشيخ عمر باجنيد» والشيخ يماني 
كما عين زمن الدولة العثمانية مراقيا للمسجد الحرام يشرف على 
سير الدروس» ويمنع سن شتدريس كلل سن لا يحصل ترخيصا 
بقدر 0 

و من الملاحظ أن عدد! كبير؟ من المدارس التي ظهربت في 
مكة قمكرمة أنشاها مسلمون من خارج مكة المكرمة. ولعل هذا اله 
أسباب عدة. ومتها أن #مسلمين رغم انتمانهم لدول متعددة نوا 
يشعرون بانتمالهم إلى كيان واحده فلا يحتاج المسملم الهندي -- علي 
.سبل المثال - إلى إجراء معاملات» أو حمل جواز سغر إن أراد 
المجسيء #مى مكدة المكرسةء وهذ؛ هو العامل الذي سهل على اقعلماء 
المسلمين الرحلة في طلب العلم. 


أيو #كلام + فبن مكة وماصر التهثد 
* - بيوت انعظم 

او في ذلك العهد كانت هناك ظاهرة تستحق الدراسة لماانها 
من بليغ الأثر على العياة الملمية في المجتمع المكي آنذلك آلا وه 
ظاعرة بيوت العلم؛ ققد ظنلت بيوت العلم المشهورة على حالها في 
هذا العهد تبث علومها الدينية في حلقات بالمسجد أوافي بيوتها 
الخاصة إلى جاب المدارس» وظل آبناؤها وتلاميذها يتوكرثون نلك 
وقد أحصيت حلقات: التدريس في المسجد الحرام في بعض الأوقات 
تحو ماه وعشرين مدلقة تتدلوب التدريس فِي الآصمال و البكور وبين 
الطراف النيل والنهار في نشاط وزحام. 

و من أشهر بيوت العلم في هذا للحهد على سبيل المثال أل 
عيد الشكور وقد قدم جدهم عبد الشكور من لهند ومنهم المشايخ: 
زين العايدين بن علمي» وعيد الله بن حبد الشكور » و عبد ظملك بن 
عميد ااشكور؛ ومحمد بن عبد الله بن محمد وكان من عطماء مكلة 
وشمراتها. 

و عبرف من بيت سنبل عدة علساء أشهرهم الشيخ طاهر 
.متيل المتوفي في سنة 14٠ه‏ وكان محقق وكقه ودسخته من 
مسحيح لبخاري كانت مرجعا في يابهاء ركان شخسه مرجعا مهما 
اللفثلوعه 


الساساقة هقد الموتدهه. الصدا 


و بيت مرداد وكانوا أغطبهم بالعقام الحنفي وخطباء المسجدء 
وأشهر من عرف منهم هم الشيخ عبد الله بن صالح مرداد ثم غبنه 
الشيخ أحمد أبو الخير مرداد وكان من أعوان علماء عصره والشيخ 
محمد علي مرداد المتوقى سئة 1551هء وجدهم الأعلى كان من 
مهاجري الأقغان وكادت شهرتهم (أمير دلا) وعرف سنهم الشيخ 
اعيد الله أبو الخير مؤلف كتاب "نشر للنور والزهر” وهو عرض 
مفصل لترلجم علماء مكة. 

و بيت #دهان» وقد قدم جدهم الأعلي من الهند وكان يتعاملى 
دهن السقوف فعرف بهاء ومن أشهر لماء هذا البيت: الشيخ أحمد 
بن معيد المتوفي عام 174هب ولينه أسعد دهان قاضي مكلة 
والشيخ عبد الرحمن وكان مدرسا في مدرمة #مسولتية وقد توفي 
في عام 110هء ولايز ال أعقابهم إلى اليوم معروفين ببيت الاهان 
في شعب عامر والتقا ولجياد. 

و عرف بيت السيد كوجك بالعلاسة اقسيد عبد الله لليخار يء 
.وكان قد جاور بمكة في أواخر القرن الثادث عشر واشتفل 
بالتدريس: وقد توفي عام ١741‏ وخلفته قرية منهم السيد كوجك 
من أئمة العقام الحنفي. 

واشتهر غير هزلاء كتير من #منساء المجاورين كان فيهم 
اتمصري وتكلمخربي والهندي والتكروني والسلديء وكان من بينهم 


أبيو افكلام تزف بن سائة.ومقصر القد 

علساء من المجاورين تلقى أكثر هم الملم في مكة ثم فتخذ له في 
مسجدها أو في بيته طلبة يدرس لهم ومن أشهر هؤلاء المشايخ: 
أحمد الخطيب سنبس: وإسماعيل متكابوء ولحمد الجاويء وسجمد 
أزهرء وعيد !لله بن محمد لزهريء ومحمد شاذلي؛ وتواوي خالدي: 
والفطاني؛ ومحمد سمباو وغير هبز19). 

او يمكن لرجوع إلى الكتاباث الهندية وخاصة الرحلات التي 
تناولت للحياة الاجتماعية والعلمية في مكة المكرمة بالتفصبيل في 
اتلك العهد فيما يربو على مانتي رحطلة إلى مكة» ومن أشسهر هيده 
الرجلات التي تناولت هذه الحقبة رحلة جاجي محمد منصب على 
غان المعروفة بد إتعبه نما) عام 411 ام: ورحلة محمد عمر على 
خان عام ٠‏ 188مء وهو نفس العام الذي ولد فيه لبر اكلام أزاد هي 
المعروقة باسم "زئد غريب" و“رحلة العسديق إلى بيت الله العتيق" 
اللأمير صديق حمن خان ابهر ياي عام 778١ه‏ وغيرها. وتعد 
هذه للكتابات معسدر! مهما من المعسالاو اقتاريغية الي تعوقما 
بالجوتنب الاجتماحية في مكة في ذلك لحر (146). 
نشاة أبى اكلام آزاد في مكة وتربيته المكية 
أ لجداده وأسرته: 

.وفشدث أمسرة أي الكلام أزاد على الهند من ” شر اذ" 
بأقغاتستان ليام الإمبر اطور المخوني ظهير الدين بابر مؤسس ظدولة 


المسقاقة الهشد, تمده ». الها 


المغولية في لهند سنة 5+7ه/157م+ واستفرت الأسرة في مديئة 
“درء" أولا شم انتات إلى دهامي وحظوا بالقرب من الأباطرة 
للمشول أيام لزدهار دولتهم» فكان أحد أجدئده "مولانا منور الدين 
يتغل وظيفة ركن الدين وهي وظيفة يشرف منها على للتعليم في 
الدولة. وحين أخَذ شان هذه الدونة قي الاضمحلال بعد الإمير اطور 
”لورنجزيب” واسئولى الإتجذيز على كل شئ توفي جد مولانا لزاكد 
الأبيه» وترك ابنه "خير #دين” واقد أزاد صسغير؟ فكفله جده لأمه. 
.ورباه تربية دينية صدوفية؛ ولكن الجد لم يطق المقام في دعلي» وهو 
ايرى أشلاء قدولة الاسلامية تتمزق. والإنجليز. يتحكمون في كل 
اشئ فيها فاستقر رآيه على للهجرة منها بأسرته ومعه حفيده خير 
الدين إلى مكة ليقضي حياته بجوار المسجد للحرام. ولكنه وهو في 
بومباي قيل أن يستقل باخرتهء وافته المنية سئة + 27 امزة .)١‏ 
وكان مولانا خير الدين واقد لزاد في الخامسة والعشرين من 
عمره آنذاك. فواصل رحلته مع لسرته إلى مكدة حيث استقر بها 
وبنى له دارا فيها وتزوج بنت أحد كيار علماء المديئة المنورة 
المعروقين وهو الشيخ محمد عذاهر الومذري. وقد اضطلع مولانا 
آخير الدين بمهمة جديلة كأن ققدر قد اختاره لهاء وكان لها أثرعا 
الحي فى أهل مكة» وفى حجاج بيت الله بذ رأى عون زييدة التي 
كاشيت تمد مكدة بمياهها مذ أن أنتشأتها السيدة زبيدة زوج الخليفقة 
العباسي هارون الرشيد قد تهدمت وجف ماؤها وتعحطنت قدواتهاء 
ا قهب لإصبلاحهاء وأعاب بلنسامين في الهند والبلاد العربهة وتركيا 


أ تلام أزهد فين ما ومقسر قد 


أن يسهمو؛ بأموالهم في هذا اتمبروع السظيم وجاعت #تبرعات من 
كل مكلن» وجسع متها هواي مليوني رربية استطاع بهما أن يجدد 
للسين وقئوتهاء ويجري ثماء إلى مكة وأعلها وقسادعاء وكافاء 
السلطان عيد الحميد الثقفي على هذا العمل فمنحه أرفع الأوسمة 
اتقديرا لجهودء؛ وكان مولانا خير الدين عائما جليلا صوقيآ متعبداء 
له أتباع ومريدون في شهند وعيرها وقد عاش قرير العين مطمئن 
انبال منتقلا بين مكة والهند واقبلاد للعربية وتركها(: ؟). 

او كفن خير الدين واند مولانا أزاد أديما وفقبها ترك مؤلفات 
بالعربية والفارسية والأردية؛ ويقول عنه أزاد: “كان والدي معروفا 
تي ريوع العائم الإسلاميء وطبع كتلبا في مصر باللغة العربية قي 
عشرة مجلداث*(1؟). 

وكسان مولانا خسير الدين عللما وشاعرا رتخل مر 
ررك مؤئفات منها: ”السئة الضرورية فى للممارف 
الخيورية” ؛ رهر كتاب منظوم فى قالب المثنوى؛ و"درج الدرر 
البهية في ليمان الأباء والأمهات المصطفوية”: و”أسبغب السرور 
الأصحاب الخيور ”. و”عقاتد الفريقين” وصدر هذا الكتاب الأخير 
بالتغات المرجية واتقغرسية والأردية. 


ب"شيور. 


و كات والدة مولانا آزاد عوبية من المديئة المنورة» وأبوء 
امن الهند ولكنه صمار عربيا حيث أقام في مكة ثلااثين منة وقضى 
هذه الفترة اشطويلة في التعبد وفي مسقل لخته للعربية(؟ .)١‏ 


0530000020 


ى عاد ير الدين ولد أزاد إلى كولكتتا بأسرته عام 3:4 
هارء 1485م واستقر يها بمد أن. كسرت مساقه وأشار عليه مريدوه 
بالسغر إلى كذتكا للعلاج. يقول لزائد :“عند واشدي مع لسرتي إلى 
كولكاتا في عام ٠145م‏ وكان سببب عردته إلى الهند أند عندما كان 
قي جدة في إحدى المرات كسرت عظام ساقه ولميجد هناك طلبيياا 
يعالجه ويعيد عظامه إلى مكانها فاشار عليه اصدقلزه أنه يستمليع 
اعلاجهنا قي 13115535 سافر إلى أكهند بهدف الحلاج؛ وبعد أن تم 
علاجه أراد اتعودة ولكئن لمستقامه ومريديه لصمروا عذى بقائنه 
وأجبروه على البقاءء رفي عام 1841م توقيت وللنشىء ووريت 
الثري في كولكت*(17) 
اب ميلاده وتربيته شمكية: 

و قمي مك وقبل. عودته ولد لخير التين ولد سمه "مجني 
الديئ أحمد” واسمه التاريخي فيروز بخت وتخلص بأزك؛ وتكتى 
مأبي الكلام ركان يوقم باسم أسمع: وعندما عمدت شهرثه الآقاق 
سمي أبو الكلامز» 46 

ولد أزاد فى ذي الحجة -18ه الموافق 12:4 ام الى محلة 
قدوة بباب السلام بمكة اقمكرمقزه ”). ويقول مولانا أرغد: "ولد 
المدعو بابي الكلام؛ في ذي الحجة 708 1ه / 184 ام من العدم 
إلى الحدياة وفتهم بتهمة الحياة؛ فالداس ديام وإذا ما ماتوا التبهرا 


0010 اماع ول - أت صيصب :10 


حو اقكلام راد غين حكة ومقصير لهند 


دلي موطن قباتيء رطوية عي وطني الأمسئي» ومولدي وطفولتي 
كانت في واد غير ذي زرح عند بيث الله الحرام أي مككة المكرمة 
ازدها الله شرقا وكرامة في محلة فدوة للمتصلة بهاب السلام”(7), 

و قد انتما إزاد وترعرع فى مكة المكرمة وقضمى ملغولته 
الأولى بين ربوعها وقد لختلف المورخون حول سنوات علفولته قي 
مكة ولعل مسج الرونيات تلك تلني صمدرت على انه ققد تعلم 
أزاد العربية في طفولته وكان يذهب وهو في الرابعة من عمرء إلى 
اللحرم لمكي لتققي دروسه الأولى يقول: كان الشيخ يبدآ يومه بقوله 
“يا فتاح” ثلاث مر اث» ويستفتح بقوله "ربا يصر ولا تعسر” ثم يهدأأ 
في قراءة للف بام وتعليمنا الحروف الابجدية: وكا أتذكر هذه 
الأحدات جيد7/("1؟) ومما سبق يتضمح أن أزاد عاش في مكة حتي 
الرابعة من حمره وأن ما يتذكرء من أحدادك حدتت له في مكة لا 
يمكن أن يتذكرع؛ طفل رضيع عمره عامان فقط كما آشار عدد من 
لمسادر إلى ذلك. يقول مولانا عيد الرزاق المدوح أبادي؛ يقول 
امولاما أزاد: ” إننى أتذكر مرار؟ لحدات الطفولة وحيغتي الأولى ولا 
ازلت أتذكر جيد؟ عددا من الأحدفت المهسة وأنا في الرابعة من 
حمر يء و آتذكر جيد! الاحتفال بذلك- لأيوم الذي بدأت غيه حفط لق رن 
في الحرم اقشريف٠‏ وكنت قي #خامسة من عمرى في ذلك الوقات 
عندما بدأ والدي هذا الاحتقال ومعه المرحوم الشييخ عبد الله مرداده 
اوقد كانت اثلغة العربية هي لغمة الحديث قي بيتنا ونم نكن تجيدا 


تساشفة هقد سيار 0 0 لد ؟ 


الحديث بالأردية بتكل جيد» وكقست لخي اقكبرى والمتوسعلة 
تتعدثان العربية في أغلب الاوقات؛ وفي يداية ملفواتي في مكة 
المكرمة كانو؛ يتحدثون الأردية في بيتما ولكن الوالدة لمرحومة 
كانت لا تحبذ الحديث بالآردية وقد ساعد ذلك بلا شك في تملمي 
اللعربية والإحساس بإنها نختي الأم(+ ؟). 

.واقد يدأ أزاد تعليمه في البيث وكائنت خالته هي أستالته 
الأولس التي قرأ عليها دروسه يقول أزاد: “بدأت للتعليم فى البيت 
على يد خالتي وكانت تعرف القراءة والكتابة جيدا وكانت تتلو 
القران بوت جميلء وقيل مغادرة مكة كنا قد تهينا من حفظ 
الفرآن وكنتث قد بدأت الذهاب لقراءة القرآن في للحرم الشريض» 
وكان الشيخ حسن أكبر القراء في الحرم في ذلك الوقت» وكنث لتعام 
القراءة من لبناء خالي محمد سعردء رمحمد شفيع ومحمد مكي وكتاا 
اتذهب سويا في لخصياح"(15). 

و هكذ! تعلم أزاد الفصاحة والبلاغءة والخطابة والجميع يعلم 
أن واندته نم تكن عربية الأصل فحسبء بل كانت من لسرة تميزت 
بالطم والفل وقد بدأ لزاد وتعلم انخملابة على يديها. يقول آزاد: 
“كانت الوائدة المرحومة متحدثة وقصيحة البيان؛ ولتذكر جردا أنها 
كانت لديها قوة بيان غير عادهة وكنت نساء الأسمر العربية من 
جميع أنحاء مكة يجتمعن فى بيتذا في رمعنمان بعد أداء الترغويح» 
والوائدة المرحومة تخطب فيهن بحموت مرتقع حتى وقت السعورء 


غبى كلام زع لين مئئة ومقسر هته 


وكانت أحيانا تمرح لهن لحد الكتبء أو تقرأ خصة مفيدة: فو تتناول 
مسأل حينية*(50). 

او كان المنزل الذي قضى فيه أزفد ملفولته فى مكة قريب جداا 
من الحرم المكبي فكان يمبمع الأذان يوضوح ويرى أنوثر الحرم 
اساطعة بقول أزاد: “وفي ذلك الوقت تم تعيين مؤذن على كل منذنة 
من سأئن الحرم الشريف وكان شيخ حسن هو شيخ المؤئنين وكان 


ريعد وصسوله إلى كولكانا بدأ خبير الدين والد أزاد يغلمه 
بتفسه وم يرسله إلى المدارس بل كدان يستدعي له المدرسين قي 
المنزل ويتولون تعليمه تحت رعايته وكادت تيدو عليه منذ نعومة 
أظفاره علامات الذكاء والتبوج مما جطه ينتمي من دراسته فى وقت 
مبكر عن أقرانه وهو في السادسة عشرة من عمره أي حولي سنة 
050066 

و يقول لزاد في مذكرفته عن هذه الحقبة التي تلقى فيها 
اتعليمه في كولكاتا: ”ر كان والدي من المؤمنين بالتقايد للقديمة. ولم 
يتل قط بالتعظيم الخربي فلم وخطر بباله أن يدربني تدريب حديتا لوا 


القاشة قهنيدء ليتوه ده 
ايطمني على نمط جديدء فقد كان يعتغد أن التعليم #جديد سيقضي 
على العقيدة الدينية ومن أجل ذلك اهتم بتعذيمي وفق الطرق التققيدية. 
المعهودة. وكان منهاج التعطيم القديم #ساندبين مسلمي الهند أن يتعلم 
الأمقفال أولا اللغة الحربية والفارسية وعقب حصولهم على إلمام ما 
بهاتين اللغتين يتعلمون الفلسغة والحساب والفك وقجبر؛ وكل هم 
العلوم باللغة العربية"(51). 

و هكذا استقر للمقام بازاد في كولكاتا ولكمل تعليمه بها. وبدآ 
بطلع عنى ثقافة عصرء واتصعت مداركه ومنذ ثنك النيوم بدأ أزئد 
ايهتم بانيفظة اافكرية لمسلمي الهند ويتجه إلى الأصدول الصحيحة 
اللدين الإسلامي بعيدا عن التعصب والمذهبية وحاول التقريب بين 
عنوائف الهتد المختلفة وتقرب: من انهندوس من أجل سالج الهند 
وأيلى بلاء حسنا في الحركة الوعطئية الهندية وشارك في الكفاح ضد 
الإنجليز حتى نالت الهند استقلائها. وبعد الاستفلال ظل مولانا أزاد 
ا وزيرآ للتعلهم في حكومة الهند من ١‏ يئاير 4417 ١م‏ وحتى وفاته 
افي 75 يناير 554١م‏ وظلل أزاد كذلك رئيسا لزب المؤتمر الهتدي 
اشلاث دورافث متتانية ودفن في الفضاء المسئد بين القلمة الحصراء 
ومسجد دهي للجامع. 
المحور الثاني: أثر تربية مكة على فبي الكلام آزاد. 

كان لميلاد أبي الكلام ازاد في مكة للمكرمة لأم عربية من 
أعرق عائلات مكدة وبقائه بها طفولته الأولى» وحفظه لنقرآن في 


بو كلام زئد فين سكاة ومكبسر تيهتد. 


الحرم المكى تكلير بالغ شي تكوين فملكة الاخوية والفكرية لاني 
الكلام أزاد فيما بعد فضى قمستوى اللغوي مارت اللغة العربية 
لني واد على أرضها ولول ما نطق بها لسانه هي لخته الام التي 
اتطم النطق بها وتتحدث بها أسرته وخاصة أمه .- حتى بعد أن علد 
إلى الهند - فكان لهذا كه دور كبير في تكوين ملكة اقنخة العربية 
والفصاحة عند مولانا إزاد فصار خطيبا مفوها وكاتبا بارعا نه لخته 
الخاصمة قتي ميزت أسلوبه الأردي عمن غيرء من أدياء عسيره 
بحكم تأثره بالأسكيب المربية في الخطابة والكتاباقء وقد فثرى أزاد 
اللغة الأردية بالكلمغت والمعاني واقصور والآخيلة العربية التي دلي 
على استعمالها مرارأ في كتابته حتى لصبحت جزء؟ من تكوين اللغة 
الأردية اومن تسيجها الصرفي ولبلاغي. 

وأسلرب كتنبة أبي افكلام أزاد باللغة العربية لا يبدو فيه قثر 
العجمة ولا تأذير البينة الهندية والسبك الهنديء فجاءت كتاباته 
اسلسة رسمينة وهذا مسا ستراء عند الحديث من الخطابات قتي 
أرسلها لمحمد رشيد رما المصاري مسحب مجنة "قصذار” 
و#تتئمية بض أعدلا قمجلات قتي أصدرها رهي "للهملال ” 
واقبلاخ و “للجامعة” وقتي كانت بلللغة العربية: ترجمته لسماتي 
القرآن في "ترجمان القرآن" التني تمد دليلا على تضلمه في اللفة 
العربية ولطلاعمه عنى كتب التفاسير العربية المختلفة حتى صارت 
ترجسته من أفعدمل الترجمات الاردية لتقرأن للكريم في شبه القارة 


شسقافة السهقسه- المكدء*. اليد ء. 


الهندية, أما على المستوى الفكري ققد تسعت مداركه وطرق قضايا 
جديدة لم يسبقه ليها لمد وصسار فسي طنيمة مفكدري الهمند 
المعاصي رمن 

أولاً: مؤلقاته: 

ار يتجلى أثر تربمية مكة عضي أبي الكلام لزاد من خلال 
امولفاته العلمية قتي تأثر فيها بالبيئة انعربية في مكة المكرمة من 
حيث الشكل أي استعمال أسماء عربية لمؤلفاته الأرديسة سثل 
"تذكرة” و”عبار خاطر" و“مسلة خلافت” و“ترجمان القرأن” 
و“حزب اله" "لتحاد إبسلام” “هجر ووصال”: "لم الكتاب", 
"إعملان حق”: انرس وفا": “رسول عريسي”؛ #قسفة": “قنين 
والسياسية” و“خطابات أزاد” و“مكاتيب كزد"» و"فذكار ازاد» 
و“تصريحات آزئد” و"أفكار أزاد" و"دعوت عمل” “"ذكري". 
*شهيد أصظم” ر“حقيقة اقحج” و”حقيقة الصيام" وغيرها. 

و قد انعكست هذه التربية المكية على لبي الكلام أزاد من 
حيث المعدممون من خلال استخدامه لصيخ وتراكيب عربية جديدة 
في كتايقته المرتقافها اللغة الأردية من قبل ويفتتح رسائله ب"اقصديق 
المكرم" إلي جاب استخدامه للآيات القرآئية والأحاديث النبوية 
والأشعار والأقوال المأثورة والأمتال والحكم باتلخة #عربية. 

و الى قمنا بتحليل معدممون لكتابات أبى الكلام أزاد وخطابقته 
.يمكن لنة ملاحظة هذا التكثير المكي على ترببته ويمكدنا تطبيق ذللكد 


نبو كلام أزه مين مائة.رمقصر جهن 
على كتابه “هبار خاطر" كنموذج يبدو فيه هذا الأثر بوضوح من 
خلال مايلي: 

١‏ - استخدامه للأيات #قرادية والأعاديث الدبوية. وذكرها 
باللغة اقمربية ويكاد لا تختو سغعة من صفحات “عار خاطر” من 
وجود آية قرآنية أو حديت نبوي ويصعب عقينا حصدرها في هذا 
البحدثت لأنها تحتاج إلى كتافب مستقل. 

؟ - استصاله للأقوال المأثورة والأشعار العربية في “غبار 
خاطر” بكثرة وشكل ملموس وقيما يلي تمالذج منها:. 

1 الاقوال #ملثورة: 

” وضع شيم في غير محله” (ص:7؟)» و"وضع شيم في 
محله” رص:+7) "على سجيل اثتواقي والتعاقب” وص :72): و *لا 
اتلس على عا فات” (سى:50)» "كان لول عهدي بها"(صس58): 
او"لو كشف الخطاء لم ازد يقين؟" (ص:77١):‏ ر“كدك كنز محفية 
فاحييث أن أعرف فخاقت الغلق” (ص: ١78‏ و“من لم يق لم 
يدر" :67 0)١‏ و"والقد أحسن سن قال" (ص:57١)‏ .وكيا مقلب 
القذوب يا سجول الأحواق” (ص: )١77‏ و"الفي يوسف مسبيح وأنا 
مطح مله " لإصن:178) وغير ها. 

ب - الأشعار الحربية: 
اتزول جبال, كرنسيات: وقلبهم عن الحب لا يخلو ولا يتزتزل 


السسامساقفة اتسهخيد. السيكد»*. قد : 


(الثمئبي) (ص: 9). 

لقد لامني عند القيور على البكاء ‏ رفيقي لتثراف الدموح للسوافان 
فقال أتبكي كل قدبر رأهته .قير ثرى بين اللوى والدكاتك 
فقات له إن الشجا يبعث الشجا اقدع سني فهذا كله قير ماكك 
(متمم بن نويرة) (ص: + ؟). 

و علد الحديت عن ذكرياته في مكة وكيف أنها متكث عليه 
اعظه وقلبه وتمكنت منه وم تدع مجالا آخر لمؤثرات آخرى يقول 
متمثلا قول الشعراء: 
اكأن ثم يكن بين حجرن إلى لصفا أقوص ولسم مر بعكسة سسماسر 


(عمر الخزاعي) صس:55). 

أتائي هواها قبل أن أعرف الهرى ... قصادف قليا فارغا فتمكنا. 
قيس النجدي) وص:/009) 

او استشمهد لبو الكلام بأشعار عربية كثيرة في “غبار خاطر" مذها: 
وجبال أبدان وكيف يتمذعها اوهي الشتاء وصيفهن شتاء 
(المتبني) (صس:86١)‏ 

قلت لها ما أنتبت قالت مجيبة .. وجودك ذلب لا وقاس يه ذشب 


ع اكلام اوه ين مكة وممسر تيقد 
(لوس بن حجر) (ص: 045). 

ألافى سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف. وأقدام وحزم وناتل. 
(الممري) :019 

أراك عسى الدمع شيمتك العصبر ..أما لنهوى دهي عليك ولا تمر 
(فيو فراس الحمدئئي) (صن: 0١6+‏ 

وانك عبدي يا زمان وأنني على اقرغم منى أن أرى لك سيدا 
اإلين سسناء الماك) وصل: + 15) 

اوما الدهر إلا من رواة قصقدي.. إذاكلت شعرا لصيح منشدا 
(المتتمي) (ص 11 

اوحبب إن الحب داعية الحدب وكم من بعيد الدار مستوجب القريه 
(عالية بنث للمهدي) (ص:0175) 

اثلاتة أيام بهي الدعر كله | وما هن إلا الأمس واليوم والغد 
وما القمر إلا واحد غير أنه يغيب وب أتي بالضياء المجدد 
ا(أبو للعلام اقمعري) الإصس:609). 


ومثى يساعدنا الوصالودهرنا ‏ يوصان يسوم نوى ويوم مسدود 
(البمتري) (ص:0597) 


القافة مهمد الموتده *. اقسيداة 
وصارت مشرقة وسرت مغربة اتسسائان بين مشرق ومغريا 
(الصاحب عياد) (صن:1810). 

او استخدم أزاد كذنك عددا كبير؛ عن مسارع اقشعر العربي 
اليبين فكرء أو يشرح قسيدة ما يقول: 
الاتسأل عن المرء بل “من تديمه (المصراع الثاني - للصاحب بت 
عبدا سن 
وسلأرع صن كدأس اكرام تمسيب (الممسراع الثاني - محمد 
الغزفي. صل 0١12:‏ 
افإن ما تحذرين قد وقما ججج (الممسراع الثاني - لوص بن حجر. 
007 
والآذن تعشق قيل العين لحيانا (المسراع لشي ... بشار بن يبرد 
صن ج012 
اثميا: إسدار آزاد للصعف العربية وافتناحياته انعربية في 
اصخفيه الأردية 

وبتأثير من تربيته المكية العربية اختار ابو الكلام أزاد 
أسماء حعربية لجميع المسحف التي أصدرهاء فأنشا بالأردية مجلة 
شهرية هي “لمصياح" بمدينة كولكاتا سنة >١1‏ ١م‏ ثم أصدر مجلة 
"التدوة” بمدينة لكهنوء وفسي أمرتسر أسسن صحيفة “قوكيل" 


أب اكلام أاعد فين مئئة ومقسر هقد 


النعصف أسبوعية» ثم فنتقل إلى كولكقنا وأنشأ هناك صحيفة الهلال 
الأسبوعية سنة +177هء اثم قام بإنشاء مسحيقة "البلا" م صمحيفة. 
«الإقدم ع0 

كما أصدر أزاد مجلتين باللغة العربية هما: “الجامحة" التي 
صدرت في كولكاتا عام 1457م ومجلة “ثنافة الهند" الصادرة قي 
#يودلهي منذ عام ١4+‏ وحتى لليوم. 
الصحف العريية 

السدر أبو الكئلثم إزاد مجلتين عربيتين هما: "للجامعة” 
او“تقافة الهند” في سبيل توطيد العلاقات بين الهند وبلاد الحجاز 
و على رأسها مكة للمكرمة مسيقط رأسنه. 
١‏ - مجلة الجامعة: 

الصدر أزاد مجلة "الجاسعمة” باللخة العربية من كولكاتا في 
أول إبريل *؟5١م‏ وكان أزاك يهدف سن إصدار ذه المجئة إلى 
تعريف العائم الحربي بالكفاج الهندي فى سبيل الحرية و الاستقلال 
وطلب التأريد منهم وكدذك تأييد الخلاقة الإسلامية, وكتب مولانا 
أزاد على + لاف المجلة؛ “إن هذء لمتكم أمة واحدة وأنا ريكم 
فاعبدون” “#جاممة” مجلة أدبية علمية اجتماعية تصدر مرئين في 
الشهر تدعبو إلى الجامعة الإسلامية والشرقية تحت رعاية الأستاذ 
التيخ أحمد المكنى بأبي الكلام؛ إدارة المجنة مطبعة البلاغ - 70 


شاقساقلة هته المولدةم, اله ؟ 


ارين لين كولكاتا الهلد المحرر والمدير السسئول: عيد الرزاق 
اللكهنويز؛ ؟). 

ى قد عزم أراد عي إصدار مجلة ”انجامعة” باللغة العربية 
التؤدي دور؛ مهما في تغيير اللرأي العام ضمد حاكم الحجاز أنذاك 
الشريف حممين بن علي الذي ثار وتمرد على الخلافة العثمانية عام 
41م بتشجيع من الإنجليزء وتربع على عرش بلاد الحجاز وعكة 
فازدادت سوماء وكدان للشريف حسين دور كيير في #تسمخلال 
الحياة قي مكة المكرمة خاصة؛ قانزعج لذلك مسلمو للهند وعنى 
رأسهم أبو الكلام آزاد ونجحت المجلة قبل أن يغلقها الإنجليز في 
ازلزلة عرش الشريف حسين(9؟). 

وكتب أزاد في مجلة "انجامحة” مكالانت الاذعة بأسلوب نقدي 
الحكوسة الشريف حسين عندما لساء معامئة حجاج مسلمي الهند 
ابصفة خاصية والحجاج بصمفة عاسة وكانت لهذه الكتابات لثر بالغ 
في إثارة حمية مسلمي انهند ضد النظام الحاكم في بلاد الحجاز. 

و قد شن للشريف حسين علي حاكم الحجاز حطة على 
مجلة ”الجاممة" لمناهضتها اله في معظم أعدادهاء ونششر الكاثير 
اضدها في مجلته الحكومية “للقبلة” وكان يستهزئن بابي اكلام أزاد 
ويكتب اسمه “أبا الكلاب” بدلا من "أي الكلام”. يقول الشيخ عبد 
الرزاق المنيج أيادي مدير تحرير مجلة الجامعة: 


بد الكلم لزاه عين مكا مقس لهئد. 


"كانت سجذة "الجامعة” مجلة تورية تتسم بالجرأة والأسلوب 
النقدي اللالاع لذلك كانت سيبا في هجوم كثير من لمسلمين على 
الشسريف حسين بن علي مما أثار حميته تمد المجلة وتسي متصيه 
وبدأ يسبها ني مجلته الحكومية “القبلة” حيث كتب فيها ممستهزتا 
ابأبي الكلام أزد "لبو الكلاب” ركفت لفته ركيكة وكنت كد سمعته 
يخطب في مكة المكرمة ففهمت من لسلوبه أن قكلمات التي نشرت 
في مجلة "القيلة* ضد "الجاممة" مما لملاه هو نفسه علي 
قل 

و قد عدف أزاد بهسذه المجنة إلى سر اقلغضمة المريسية 
وتطوير ها قي بلاد للهتدء لأنها اللغة المقدسة للمسملمين في كل بقاع 
الآز, » كما أن حيانهم الاجتماعية والأخلاقية والدينية مرتبطة بهذم 
اللغمة. وقاصث هله المجلة بدور كبير في إحياء العلوم الإسلامية 
وذلك عن طريق نشر المقالات اقديئية والعنمية لعلماء ذلك العهدء 
كما قامت يدور مؤشر فى إيقائظ المسامين وتعريفهم بأمور دينهم» 
وأدت ولجبها في إثارة ممية المسلمين نحو مستوليتهم وواجياتهم 
السياسية بالرعم من أن عمرها لم يطل ولم يمتد الزمان بها كثير؟ ا 
توقت في مارس عام © 167 م بسبب سوم أوضاعها الاقتصادية 
وسقوط حكومة الشريف حسين بن علي في الحجاز الذي كان السبب 
الأول في تأسرس هذه المجلة. وتعتبر هذه المجلة نقطة معينة في 
تأريخ الصحافة الحربية في الهندء ومصدر؛ مهما تلمعطومات #متعاة 


اماف قهتد, تمده *. الضدة. 


بالأوضاع السياسية خلال عاصي 574-1575 ١م‏ قبي كال من الهتد 
و الحجاز وتركيا(7). 
7 - مهئة "اثقافة الهتد": 

بعد استقلال الهند مام 144 م عين أيو الكلام أزاد وزيرة 
للمعارف في حكومة جواهر نعل نهرو فادرك أهمية التبادل التفافي 
والفواند الجمة المترتبة عليه؛ لذا قام أزاد بتأسيس المجلس الهتدي 
اللروابط انثقافية في دهني لكي تتبادل الهند من خلال للعلاقات 
الثققية والفكرية مع دول العائم الإسلامي خاسمة الحجاز ومصر 
اوتركيا وتلك في +١‏ أضطس عام 65 15م. . ورأس أزاداهذة 
المجلس وأنشأ مجنة "ثقافة الهند” لتكون مجذة علمية ثقافية تقوم 
بدور كبير في توطيد العلاقات مع الدول العربية؛ كما تؤدي دورة 
بارزا في نشر اللغة العربية في الهندء وصدرت أربع مرات في 
السنة ويدأ في إإسدارها في مارسن عام +٠115١م.‏ وعندما صبرت 
مجلة ”ثقاشة الهند” قبثل أزاد: “وأرى أن المجليس. (مجلشس لهند 
اللروابط الثقافية) ينبغي له أن ينشيء لنفسه دار؟ للكئب؛ ويضتّح قاعة 
المطالعسة ويمستعد لإصدار مجسلات ونشضر مطبوعات مؤقستة 
أخرى “020 

او تهتم مجلة "ثقافة الهند” بحضارة الهند قديمة كانت أو 
احديتة كما تولي الاهتمام بالثقغة التي تمتلها للهند ونشر عقالات في 


ايو الكلام زد ين ماة ومقمس هقد 


او نذكر هنا الكلمة الافتتاحية لأزاد في اقعدد الأول من مجنة 
اقهلال كنموذج على أستوبه العرسي وثأثره بتربيته للمكية فلا نلمج 
فيها أي أشر للعجمة: وكيف كان يخاطب أزاد جمهورء من 
المسلمين: 

”رب أدخلتي مدضل مسدق؛ ولخرجتي مخرج صدق, 
ولجعل ذى من لدذك سلطانا نصصيرة؟ “الإسراء: +8". ويعبد : ققد 
ارأبدت رؤها بعين لليقظة المابهة سنة 1507م ومكتت سئين متتالية 
أبحث عن التعبير العملي لهده الرؤياء وكندت في غاية الاشتياق 
التحقيق هذه البغية» وما زات بين الآمال والعزاتم: ولطالما هاجمني 
القتوط مهاجمة عنيفة للتغلب على عزانميء والنيل من إرادتيء 
الكني تشيثت بعزيمتي المستحكمة معتمدا على عون لل ولثقا من 
تأبيده إلى أن حان يوم أقول فيه ”هذا تأويل رزياي من قبل قد جعلها. 
اربي حقا” ولا يخفى على عالم السرائر. وعارف الخقلياء ما يحيط 
بي من المشاكل المضنية. وما يهددني من الآلام والآحزان: مما 
يكاد يذهب معه وعبي. ويعرمتي طمأنينة للبال؛ بود أنذا لا نجد 
مبررة لترك حواتنا تسير معطلة؛ وتضيع سسدى. 

او مظنا تشتغل - كعاددنا .. بالحديث .من الفشل والخيية 
وشكوى الدهر؟ ليت شعري ... ما دعا الناس إلى الإيمان بأن الحياة 
لاب أن تكون مقرونة بالطملنيئة والهدوء ؟ وما يمنهنا أن تقوم هي 
وجده التوانب والآلام؟ 1 لااترون الغوتممين يسبحون البحر إإدى 


السقساقة السهشد. المولده . اده 


اشامنئ المسلام بينم يرتعد النخاذفون وجلا وهم رنكيون في السفن؛ 
أو ولقتون على الشوامقئ؟ 

ألا إن الحياة مقرونة بالشداند» لا فكاك لها قبل الموت؛ فهلة 
اروض الشاكون أنفسهم على 'حتمال المشاق ومكابدة الشدائد فعبروا 
الأبحر دون خوف أو خشية؟(17). 

او يقول أبو الكلام أزاد في افتتامية أخرى لمجلة “الهلال": 

“يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير لم اله الواح 
القهارء ما تعبدون من دونه إلا لسماء سسميتموها أنتم وفباؤكم ما 
ننزل اله بها من سلطانء إن الجكم إلا لله مر آلا تعيدو؛ إلا إياء فاته 
اندين القيم ونكن أكثر الناس لا يعلمون" (سورة يوسف: 0-54 4). 
يا قوم اعلموا وأدركوا بأنه ما قدر أن يكون لا بد أن سيكون؛ ومة 
من أحد يحول دون حدوته: وسيأتي ايوم الذي تكون فيه الهئد قد 
اجتازث آخر مراحل اقتطور السياسي؛ وسيسجل التأريخ تقدم البلاد 
وخطواتها قي سبيل النهضة أفلا فكرتم قديما ميسجله التاريخ 
عفكم... 5 

اوقد ولجهت مجنئة الهلال مسعوبات جسة في مسدورها 
وضيق الإنجديز عديها الخاناق يسبب مهاجمة أزاد لهم وتأليب 
المسلمين عليهم وفي النهاية أغلق الإنجليز "الهلال" وصمادروة 
مطبعتها في بوتيو 1572م 


اغيو #كلام كراد أبن مك مقر هقد 
؟ - مجلة ا#لبلاغ: 
الم تادتر عمزيمة أزاد ولم تلن قناته بإغلاق مجلة اقهلال 
ومطاردة الإنجليز لهء وبعد خمسة أشهر من إغلاق الهلال كان أزاد 
قد أنتا مطبمة جديدة ليصدر مجلته "البلاغ" لكي تواصل مسيرة 
كفاحمه منمد الإنجليزء وصدر العدد الأول من مجلة ”لقبلاغ” في يوم 
الجسمة 4 من المحرم سنة 1ه ١‏ نوفمير 518 م453). 
ار كتب أزاد مقالة افتتاجية اكاخة العربية في المدد الأول من 
مجنة "البلاع" بعنوان ”المسامون بين الاجتهاد والتقديد” يقول: 
“الحمد الله للذي رضي كنا الإسلام يبنا وتصسب كنا الدلانة عشي 
صحته برهانا مبينا وأمرنا أن نستهدي به سرلطه المستقهم؛ بسراطل 
الذين أنمم الله عليهم من ا#تبيين والممديقين والشهداء والصالحين. 
والصسلاة وللسلام على سيدنا ونيينا محمد خائم أنبياته ورسله 
وصفوته من خَلقه وحجته على عبادم وأمينه على وحيه الذي بحثه 
#توحيد الألوهية لوحرر الخئق من رق المبودية؛ للمواقم السملوية 
اوالارتسسية وبتوهيد الربوبسية ليمتقهم مسن رق التقال.يد 
الدينية._ (144) 
و هو مقال طويل ينينك تملما حمن مدي ثقافة لزاد وقدرته 
العلسية الديدية؛ وبراعته في عرض قكرته» والاستتسهاد باتقران 
والحديث في #موضيع المناسب تماماء ونامس غيه قتلاقي الكبير بينه 


قشب فسهقيد. لمجتدهه. الحده 


وبين السيد جمال الدين الأقغائمي والشيخ محمد عبده والسيد محمد 
رشيد رضا في الفكره ومنهج الدعوة. 

و قد لخصس مولانة عبد شرزاق المنيج ادي - وهو من 
ألمسق الناس بآزاد طول حياته -. دعوة لنهلال والبلاغ الاجتماعية 
والسياسية في عدة نقاط تككر منها:(» ؛). 

١‏ - على المسلم الهتدي ونجبان : ونجب إسلامي. وولجب 
وطنيء فالواجب الإمسسلاسي يطالبهم بألا يحصبرو؛ نظرهم في دود 
أرهتمهم؛ فإ جتسية الإسلام لا نتقيد بالوطن أو النسل» فعنيهم أن 
يقوموا يكل مساعدة ممكنة لإخوانهم المسلمين في اقعائم كله لما 
الواجب الوطني فيطالبهم بالاتحاد مع أبناء وطنهم: وبتّل نفوسهم. 
وأموانهم في سبيل الجرية والاستقلال. 

؟ - ظلغة العربية هي اللغة الملية للمساسين كافةء وأن من 
العواصل الأسلسية للانحطاط الديني للمسامين هجران اللغة العربية 
وشيوع الحجمة... فيجب عليكم إحياء اقلفة اقمربية". 
شقثا: رسال أزهد العربية إلى انسيد رشيد رضا 

النقى أزاد بالسيد محمد رشيد رضا (18ه١‏ - 458 1م) في 
مصر عام 504 ١مء‏ وتأثر به وبدعوته الإصلاحية وظلت العلاقات 
قوية بيئهم بحد أن عاد أزاد إلى انهند والتقى به ثانية في الهند عام 
م وحاول السير على نهجه الإصلاحي والسياسي في تحرير 


ب لكام هد لين مكة ومقسر الهلد 


الهند من الاستعمار الإنجليزي وهذًا ما يبدو جليا في المراسلات 
التي لت قانمة بينهما حتى روفاد رشيد رضا. 

و فيما يلي نتكر تملذج من هذه الرسائل كتليل على تضالع 
أبسي الككلام آزاد في اللشة العربية وفي للثقافة الإسلامية واهتمامه 
بشمؤون العالم الإسلامي وخاصة مسأنة الخلافة الإسلامية لذا كان 

و أزاد في خطابه الأول يمير عن انزعاجه. لصا ذكرته 
إحدى الصحف الهتدية من رأي للسيد رشيد رضا يتصل بدونة 
الخلافة. يقول فى رمسالة للسيد رشيد رضما صادرة من كولككا 
بالهندء في للمحرم سنة 1551ه/ ديسمير سنة 1495م 

”الفاضل اتجليل ولاشيخ النبيل: 

سلام عليكم طبتمء ودمتم قوق ما رمتم. وبعد: 

فقنه غير غارب عنكم سا لحضرتكم من المكانة في فؤادي. 
وما تلك إلا لأني أرى أنكم تخدمون الإمسلام والمسلمينء خدمة لا 
اتشويها مسوالح الشخصمية والجنسية؛ لأجل ذلك كلما ممعت كنمة 
سوه فيكم | جدني مدقوعا إلى ردها في تحر قلالها: ولقد كتبت 
بض للجراند قهندية» بأن لكم يدا قبي الجركة فللامركزية انحديثة 
ا(يعنى انفصال بعمض البلاد اتعربية عن حكومة الخلافة) وما لبث 
هذا اقنيا أن ذاع في طول الهتد وعرضهاء وطفق الناس يتكلمون في 


السقغفة تسهه. تمجلدءء. اتسدة 


هذا لباب بين معصدق وآخر مكب وثافث مرتفي. لما أنافمن 
الحيترى لا أدري مادا أقول؟ لأني كلما أتذكر نعيكم على محمد علي 
باشاء أنه وإن تشع من وجوه ثمتي؛ إلا أنه قشارق المركز (يريد 
الخلافة)» وأضمر بمسمر والدولة للعثمانية كثتيهما. لا آرى لهذ' النيا. 
انصيية من للصمحة لأن ظلامركزية مسا صمع محمد علي باشاء 
.وكلما صرف النظر عن هذا اقنعي؛ وأقرأ ما نشرته الجريدة لا لجد 
مببيلا لإتكاره, 

إتكم نصيتم أنفسكم للإصلاح. ومعلوم أن الإصلاح في أي 
شان من شنون الأسة لاايرجى فوزه إلا بالنملذجء وأن اللنماذج لا 
تجدي تفساء ما لم تكن الأمة حسنة الظن بهاء وقد قال الله تعالى (و 
اتعلودوا على لبر والتقوى) ومن معاونة لبر درم الريب عن البارء 
افتكتب إليكم الأسئلة الأتية راجين منكم جوابا شافياء لكي لنشرها في 
الهندء ونيرئ ساحتكم - تلمخلصن أبو الكلام الدطوي”(47). 

.ونلاسظ في هذه الوسالة لغة أبسى كلام أزاد الرصسينة. 
وتفصيحة؛ ومقارمة الحجة والمنطق وكذنك خوقه علي الخلافة 
اواهتمامه بقضسايا المسامين في كل مكدان. وثقد دال أزاد في الهند 
نفس المتزلة الي نالها السيد جسال الدين الأففاتي والإمام محمد 
عبده في حركة الإصلاح الديني والاجتماعي في الهند» وكاقت. 
'مولانا أزاد لممسر ذلت تكثير كبير في أفكاره الإسلاحية. 


أبى اكلام أزكد ين مك ومفصر تنهقد. 


القد كان أزاد في مقدمة الزعماء وافقادة الذين أبلوا بلاء حسنة 
افي خدمة الغلاقة العثمانية ومسائدتها ودعوة المسلمين بقلمه ولسانه 
إلى شد أزرها والوقوف بجاديها وإعلان اشثورة عشي الإنجليق 
المستعمرين: مما حملهم على لشطهاده وإغلاق مجلاته ومصادرة 
مطبعته وسجنه عدة مر4ت. وكنان أزاد يستعمل موهبته الخطابية 
وروحه الإسلامية للمتأججة ليثير مسلمي للهند ويعينهم لينهضوا تمد 
ياد المسماعدة للخديفة؛ فخرجات الممساعدات العيئية والمانية إلى 
اطرابئس وإلى تركيا من الهند ولم يكن فمسلمون فيها يملكون غير 
عرسا 

او كتب أزاد كتابا بالنغة الأردية عن الخلاقة الإسلامية ذكر 
فيه رأيه ورأي الإسلام في هذه المسمأنة..وهذ! للكتغب بعنوان "مستلة. 
خلافت وجزيرة مرب" وقام عبد الرزاق المليح أبادي بترجمة هذا 
الكتائب إلى العربية» ونشر في سجلة “المتار” في القاهرة(1). 

وسسرى تسورش الكنشميري أن هذا الكتاب كان الخطدية 
الافنتاحية لمؤتمر الخلاقة الذي عقد في بروان شل في اليدفال(65). 

اى قد بدأ أز/د بحثه عن الخلافة بتأصيل لمصطلح للخلاقةء 
المصسطلج النغوي والمصطلح العام ورأي القرآن قي هذا المصسطلح 
اوفكئرة الاستخلاف كما جاءت في القرآن والسنة الذبوية المطظهرة. ثم 
تحدث عن الخلافة النبوية اقخاصة والخلافة الملكية. وعهد الاجتماع 


السقاقة لهند تمده قعد ا 


والاتلاف ودور التشسقت والانتتسار ونجتماع القوى والمناصاب 
وأعمية طاعمة الخليفة والالتزام برأي الجماعة ولوني الأمر. تم عقد 
افصلا عن شروط الإمامة والخلافة: وليد ذلك بنصوص من السذة. 
و إجساع المسدابة وجمهور الفقهماء وإجساء أهل السنة و الشيعة 
اوتحدت عن ونقمة الإمام الحسين. وفي نهاية بحته تناول شرط 
القرشية في الخلافة الإسلامية(» ©). 

او بد سقو الخلافة الإسلامية فسي تركديا عام 1577م 
اتجهت أنظار مسلمي الهند إلى الجزبرة العربية وأيدوا جميعة 
وبايموا الملك عبد #عزيز خترفة للمسلمين وثأسست جمعية الغلافة 
في لهند وساهم أببر تلكلام لزاد في تأسيسها وحضمر وقد جمعية 
الخلافة برناسة السيد سليمان انندوي وقابل الوفد اثمتخور له كلمل 
عبد العزيز بن سعود - رحمه الله - في مكة ‏ وعرطبوا عليه 
#كارهم وبايعوء للخلاقةز01). 
رابعا: أيو الكلام آزاد الزعيم والقائد السياسي 

القد أهلت الحياة في مكة ليا الكلام أزاد ليكون زعيما وقائدة 
سياسياء فصمار من زعماء حركة تحرير الهند سن الاستعمار 
البريطاشيء ولله دور يارز في تأريخ الهند اقسيفسي؛ وهو شخصية 
انادرة في مسيرة تأريخ المسلمين في انهند» وحين كان يعالج ثمر 
من لمور اقسياسة الوطنية كان يعائجه بالعقلية المتحررة افبصيرة 


لبد لكام قرف اين مئة ومقسل مهاد 


التي كان يعالج بها نايا لديين» يساعدم على انك إقمام وضع 
بالقضايا الوطئية والحركات التحررية في البلاد الآخرى والأتوار 
قتي مرت بهاء حتى لصبح يذلك كله إملما في الدين» وإماما في 
السياسة؛ أر صاحب الإمامتين» وإن كانت إمامته في الدين سابقة 
على إمامته في السياسة؛ ولقد انتهى به الأمر أخير! إلى لنه هو لذي 
كان يتولى عن الهند آمر المفلوضات المعقدة فى شأن مئع الهند 
أستقلائها مع كريس ومونتبلتن. 

او أبو الكلام أزاد - كسياسي - لايقل شأنا عن عاتدي بل 
يغوقه في إدارة للدغة للسياسية لبلادء يحكمه ولباقة وفهم لمقتضيات 
الكفاح» ويعد تهرر من تلامثته في السياسة» وممن كانوا يتمنون في 
مطع شيابهم أن روه ويجنسوا ممه حتى إذا تونى رياصة الوزارة 
كان لا يقطع بر أي دون استشارته(07). 

و يقول أزاد عن نفسه : ” سواء كان المجال مجال الأدب أو 
الدين» مسواء كان الميدان ميدان السياسة أو الأفكارء ققد سافرت 
وحدي في كل المجالات حتى تركت الزمن خلفي؛ ولما نظرت إلى 
اللوراء لمم أر إلا أشار خطوختي وشراب أقداسي". ثلم يقول: ” قمر 
اعزمي على الاتمتغال بالسياسة بعد عودتي للهند. وانتهيمت إلى 
اعضرورة تربية اقرأي العام بإإصدار مجلة“(27). 


السقسافنة السهخد» المواد». اقندة. 

.وكان آزاد يعتبر السياسة جزء؛ من واجبه #ديني نجو أمته 
.ووطنه: ويرى أن الدين والسياسة يكمل بعضهما بعضا. يقول أزاد 
ارد؟ على بعض المعترضين عليه بأنه يخلط بين السياسة واندين. * 
إنك تقول إن علينا أن تغرق ببن الأفكار الممياسية وللدينء الكنا إذا 
فرقنا بينهما قماذا يبقى النا؟ إدنا لم نتعلم السياممة إلا بالدين: قالدين 
هو الذي خلقها فكيف تفرق بهنه وبينها ونحن نمتقد أن كل فكرة 
مأخوذة من غير لقران كفر مسريج؛ والمياسة إن هي إلا فكرة» 
وصم الأسف كنك لم تعرف الإسلام في عظمته؛ وما قدروا الله حق 
اقجرم إننه ليس هناك ما هو أدعى للغزي والمهاتة من أن يحني 
المسلمون رؤوسهم أمام لفكار غيرهم اقسياسية: إن الإسلام لا يسمي 
الهم أن يكونو؛ تيلا تغيرهم في أقكارهم بل عليهم أن يدعوا غيرهم 
إلى مشاركتهم وتتباعهم” (014), 

القد در هذا الرأي من آزاد عن قهم كامل نحقيقة الإسلام 
والقيم التى أتى بها وأنه لا يوجد تُعارض بين للدين والسياسة. يقول 
همايون كبير ‏ ” كنت أن أن مولانا أزاد عالم من كبكر علماء الدين 
- كما ظلنه كثيرون غيري. ولا يعرف من السياسة وحل المشاكل 
عنى المنهج الحديث إلاقديلاء ولكي دهشت حيتما عرفث أن 
معالجته للكثير سن القضايا السوامسية كادت معائجة علسية دفيقة: 
ولحسن من معالج-ة كثير سن المسادة الهنود التيمن تلقوا علوما 


أب لثم لزه لين مظة ومقسر هكد 


و كان أزاد من هؤلاء افزعماء الذين عملوا فى ممت هن 
أجل تحرير الهند من المستعمر الإنجليزي وكان متمسكا بالبقاء في 
الهاد - على عكس محمد علي جناح رئيس حزب الرابطة الإسلامية. 
- وقد لسع نجم أزاد في السياسة الهندية: وكان صنوا لغاندي 
اوانتخب رتسا لحزب المؤتمر الرطني الهندي فثلاك دورلت منذ عام 
ام وحتى 1145م رهي الفترة لشي شهدت ذروة النضال. 
ارانتي تلاها استقلال لهند عام 27 5١م‏ وظل وزير؟ للتعليم والثقافة 
منذ تحرير الهند وحتى وفاته في 1564م 

أن الافكار اقسياسية مثل عدم للتعلون؛ لو انمصيان المدني 
والمقاومة السلبية ‏ والي كانت حجر الزلوية في الفكر السياصي 
اتغاندي وأساس جركته تتحرير الهند من الإنجليز واستمرت مند علم 
5م حتى استقلال للهند قبس عام 47 4١مء‏ الم تكن جديدة لأنها 
قار سبق أن نادى بها زعماء المسامين وعلى رلسهم آزئدء ونفذهيا 
ازعساء المسلمين وعلى هذا فقد ظلم التاريخ الأفكار السياسية لأزاد 
و المقكرين المسلمين ودورهم في القكر السياسي الهتدي رغم أن 
فكرة للمقاومة السلبية الني لحدتت جلبة كبيرة في الفكر السياسي في 
آسيا هي فكرة إسلامبة(93). 

ى في الوقت الذي كان قيه غاندي يعبو على مسرح السياصة. 
في الهند ويدهو مواطنيه لمساعدة الإنجليز فى أثناء الحرب العالمية 
الثادية كان أزاد يدعو إلى مقاطعة الإنجئيز وعدم التملون معهم لآن 


ققافية السهشيدء المولة *». اقسيد ١‏ 


دين الإسلامي يدعو إلى عدم التعاون مع العدو. انفد كان أزقد يريد 
امن حركة عدم التعلون طرد الإنجليز من اقهند تهانبا وانظفر بعرية 
اللبلاد كاملة. وأخذ أزاد يدعو الناس في كل مكان وبكل أسلوب وقي. 
كل جماعمة أو حمزب إلى عدم التعاون مع الإنجنيز» ونتيجة انهذا 
النشاط السوائسي المكدثف الذي قدام به آزاد لتر فكرته قي عتم 
التعاون مع الإنجليز أنقي قيض عليه في ٠١‏ ديسمير 1571م وقدم 
للمحاكمة بتهمة (لفاء الخطب التي تثير المشاعرء وتحريض الشعب 
على مقاطعة لأحكومة وعدم التعارن معهالزلات). 

القد تجح أزاد الزعميم والمفكر السياسي ورئيس حزب 
المؤتمر الوطني الهندي الذي يضمم أغلبية خندوسية في قيادة الحزب 
في أصحب مر 'حله. يقول :” كانت مهمتي يصفتي رئيس الحزب أن 
أقود الهند إلى المعسكر الديمقراطيء بشرط أن تئال حريتهاء ولا 
مراء في أن فضية الديمقراطية كانت معا يحني بها انهنود ويعنمحون 
إليهاء ولم تكن في طريقنا عقبة إلا غاندي فقد نظر إلى القضية غبر 
نظرتنا وكات القضية لديه فضية لللاعنف لا فضصية جرية الهقدء 
وأا أنا فقد مرحت علنا بأن حزب المؤتمر. الوطئي ليس منظعمة 
مسالمة وإنما هي منظعة مهمتها السعي أنيل الهند آحريتهاء ونظر] 
الى هذاء فإنني أرى أن المسالمة التي يثيرها غاندي لا تلائم الحالة 
الراهنة ولا علاقة لها بالحقيقة الواقعة: كما أنني لم أتمكن من إرغام 
نفسي على مولققة غالدي 


أبد تعلام لزع عن مكة ومفصير ههتد. 

إذ إن قلاعنف في رأِي مسألة سياصية محضةء لا عقيدة 

من انعقائد الدينية . كسا براها غاندي . ولم أشك لحظة في أن من 

الجائز للهتود أن يفزعوا للسلاح إن عجزوا عن كال تدبير وتتفاهم 
متباطل "(<0). 

و برهنت الأحدات على أن أزاد كان بعيد النظر؛ وتولي 
المفاوضات يأسم الهند حتى ظفرت ياستقلائها سنة 440 ١م‏ وظق 
رتيسا للحزب يعد الاستقلال حتى سنة :18م. 
المحور الاقدث: لبو الكلام آزاد مقسر الهند وتفسيره "ترجمان 
القران”. 

تمهيد: يظل القرأن الكدريم الكاتاب الرئيسي الذي يجسدما 
المعتقدات الأساسية للحضارة الإسلامية لمدة ترب على اربعة عشر 
رن من الزمان وهو آخر رسالة سماوية الهداية البشر ولهذا فين 
توصصيل رسالة الإسلام إلى أنحاء الأرض مسنولية العلماء ولهذه 
السيب توجد للقرأن الكريم ترجمات عديدة قي كل لغّة من لغفت 
العالم. وصار من العنمروري أن تجد ثرجمة جديدة للقرآن في كل 
اعصصر لتناسب حاجات المصر الذي وجبدت فيه؛ لان اققرآن نزل 
الكل زمان ومكان(* 9 

و كد نشت فكرة ترجمة القران متلازمة مع دخول الإسلام 
إلى أرضس غير عربية فكانت ضرورة ملحة أن يترجم اققران إلى 
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انغة قتي مل بها لكي يستفيد منها العامة والخاصة على السواء 
فظهرت غكرة الترجمة متزاسنة مع دخول الاسام الهند لآن القران 
الذي عو كصل الإسلام وكساس عمقاندهه تزل بلسان عربي مبين قبغت 
مسعبا على الهنود أن يفهموه؛ فالعربية تلقى في آلهند سا لقيته 
القارسية من رواج وازدهارء لذا ظنت فكرة توسميل أعظم كتاب 
سماوي للعاصة تواجه سسعوبة كبيرة حنتى ثيه لتك علماء الهند 
قانصب اهتمامهم طلى ترجمة معني القران» وظلت الترجمات. 
تتوقى في كل عهد حتى ظهر متها عشرات الترجمات وجاءت كل 
اترجمة محكومة بقيود اجتماعية وعضارية ومذهبيقز: 8). 

و لجسع علماء الهند ملذ ما يربو على قرئين من الزمان على 
اضرورة ترجمة معاني القرأن إلى اللغة الاردية وثلغات المحلية 
الأخرى التي يتحدث بها المسلمون كالبنغائية والسندية والتاملية 
والكهرائية والكشميربة وغيرها. قكانت أول ترجمة للقرأن في انهتدد 
قام به! شاء ولي الله الدهطوي (ت: 115 1ه -. 0107م) ولكين 
لترجمة كت إلى الفارسية التي كانت لغة المسلمين في ذلك الرقت. 
كم جاءت بعد تلك ترجمات عديدة ومختلفة يسبب الاخئلاف 
المنهجسي والعقاندي لدى انجماعات المختلقة ومن أشمهر هذه 
اشترجمات الأردية لنقرئن الكريم ترجمة “موضج قرفن" أشاه عيد 
القغدر الدهنوي ابن شاء ولي الله والمتوفي مسنة 77 1هارة 1601م 
والتى تعد أول ترجمة أردية للقرأن(81) وتجدر الإشارة هنا إلى 


افيد الكلام اك ين مكة ومفسر هقد 


أن شاه وني إل للدعلوي وابنه شاء عبد للقادر الدهلوي قد عاشا فشرة 
من لوانت في مكة وتعلما في للحرم الشريفب وحصملا على الإجازة 

ائم توالت الترجمات الأردية بمد ذلك بحيث يصمعب على 
الباحث حعسرها وجاءت كل ترجمة من هذه الترجمااك بلغة العصر 
الذي تمت هيه وفكرء؛ وحمت كل شرجمة #بسمات قفكرية 
والمذهبية» بل اللقسدراث اللخوية للسترجم لأن النفضة الأرديمة لغة 
جديدة» ولم يتعد عمرها خمسة قرون ولم يكتمل معجمها بعدء لذا 
افهي فشي تطور مستمر حثى الأن فلا ترفض دخول كلمات غريية 
من لغات أخرى عليها بل تقبل هذه الألفاظ وتطوعها بحيث تصيح 
من ألفاظها ولهذا المسيب تعددت الترجمات هي اللغئة الاردية لآن 
الترجمة الأولي التى قنام بها شاه عبد القادر صارت أنفاظها صعبة. 
الا يمكن لقارئ هذا المصمر أن يقهمها بسهولة» ولهذا تمددت 
الترجمات ولم يمس عام دون ترجمة جديدة وقد وصلت الترجمات 
الأردية لتقران لكريم إلى أكثر من ماتة وخمسين ترجمة ومن أهم 
هذه الترجمات "تفصير رفيحي” لاه رفيع الدين الدهلوي و"ترجمة 
اكرآن” لسيد أحمد ضهان وترجمة *مواهب الرحمن “لأمير علي 
المليح أبادي وترجمة 'غراتب القرأن” تنذير لحمدء و"بيان القران” 
لأشرف علي التهانوي: و“موضيح القرأن” لمحمود انحسن؛ و“تقهيم 
#قران” لابي الأعلى المودوديء ولغبر1 "ترجمان القرآن” لبي 


سق قله يقد المواد ده اده 
للكلام أزاد .وقد جاعت هذه اقترجمة سليمة اتلخة سيقها بمقدمة تحدث 
فيها أزاا .عن منهجه في الترجمة والمسعوبات والعقبات التي 
ممامشتيز). 

أول؟: ظروف كتابة تفمسير "ترجمان الشرأن” وخصائصه 


العامة 


ذكرنا في الصفحات السابقة أن آزاد كان يذهب لنحرم المكي 
من أجل قراءة القرآن وحفظ اياته وقد أثر ذلك في تكوينه الفكري 
واستمر على هذا النهج من التتدبث بالقران ومطالعته المميقة للقرآن 
.ركتايته عنهء ونشره ذكل ما يتعلق بالقران لكريم وعلومه في عجلة 
“اقهلال” الأردبة؛ هذا بالإضافة إلى تحليله للأحداث اليومية في 
نسوء الإرشادات القرآدية» فقد كان بشكل عام وفي جميع كتاباته. 
يستعين بالقدران الكسريم. وهكذا رفيع سن شان التأليف في 
الموضوعات الدينية. واعتم أبو الكلام أزاد بالقرقن الحكيم وجعل 
عنه حياته. ونتيجة لجهوده جاء تقصيره على درجة عاقية من التمكن 
الجودة والأصالة”(5*5). 

يقول أزد عن نغسه: ” غفل اققرآن موضو ع فكري ليذي 
رنهاري» لقد قطعت وائيآ يعد وقدء وراء كل سورة من سور»؛ وكل 
مورضوع سن موضمو عله وكل آية من لياته: وكل لفظ من ألفاظه 
وطويت مرحلة بعد مرحثة» ويمكتني أن أقول؛ إذني شاهدت معظم 


ابد عككام ورك ين مكة قسن الهلد. 


ما طليج وما لم يطبع مين التقاسير والكتب ولم يقتي قط أي مبحث أو 
مال عن علوم قر آن63 08 

و عندما لممدر أزاد مجلدبي “اقهلال” و"لايلاخ” كانثا بمثابة 
النسوت الإصلاحى لدعوته وأرلته وكان يقول: “لا هدف لليلال إلا 
دعوة المسلمين للتمسك بائقر أن الكريم وسئة الرسول" وقد لس 
أزاد بضرورة أن يساير المسلمون عامة .ومسلمو الهند خاصة فضايا 
العصر #اجديد وأن يبين لهم أن الإسلام لا يتعارض مع معطيات 
الحضارة الحديثة بشرط أن يغهسوا القرآن جيداء ولتحنيق أهدفظه 
اللصلاحية بدأ آزاد فى مجلته الهلال بنششر ترجمة القرأن وتاصيره 
بالقغة الأردية بعنوان: " تترجمان القرأن” في عام 1407م وذنك 
بطريقة مبسطة حتى يفهمها الحامة والقاصة. 

اويقول أبمو الكدلام أزد عدن روف كدتابة هذا التفسير 
وللقباث التي صادفته : " عندما أعلنت على صفحات “البلاغ” عن 
"ترجمان القرأن" و "تفسير البيان” عام 1595م لم يخم على باتي 
أن يغلق هذا عمل معلقا دون أن يكتمل لمدة خمسة عشر اما وان 
هذا #تأخير مميكون سببا لتبرم التين ينتظرونه وسيب في الاي _ 
قفي " مارس. 417 1م قبل مرور ثلاثئة أشهر على هذا الإملان 
الصدرت حكومة النتغال أمر! عسكريا بللردي من كولكانا وحظربان 
سدور "البلاغ" وكل المشبوعات وأغلقت المطبعة. وذهبت إلى 
.مديئة “رانشي" بولارة بيهار المجلورة لكي الستطيع متابعة أعماني 


0010 . لهاع مل - أت صيصب 101 


السقساقنة السهمضد. المهلده + ده 


في كولكاتا وعندما فكرت في هذا عمل سنة 115١م‏ وضعت 
أماسي ثلالة أشياء متسملة ومرتبطة بعضها ببعض هي: الترجمة 

والتغسير ومدخل للتفصيرء وكت أعلم أنه لكي يثم فهم القرأن لا بد 
من كتابة هذء الكتب فكانت الترجمة ووضع تفسير لبيان أهم نقاطا 
االسترجمة وأغير: كتاب علوم التسير كمقدسة الأعسل الام 
والمتخصيصسينء وقد حجاولت عندما أبحدت عن كولكانا أن يستمر 
العسل في الترجمة والتقسير على الأقل جبتى صدر الأسر بفاتج 
المعفبعة فى يونيو 437١م‏ فقسيت بترتسب العمسودات لتساليهما 
للمطيعة. 


و قبي يوئيو 1505م صدر أمر باعتقالي ققضي على الأمل 
في تفسي ولم يبق لماي سوى التأليف ولم يكن كانون الجن يمذع. 
اتلك وشمرت وأنا قي سجني بأئني في غاية للسملاة حوت يمكنذي أن 
أقضسي عمري مع #قرأن وترجمته ولكن لأسف لم يمض على ذلك 
قرابة ثلاثة شهور حتى حرموني من السعادة قتي شعربت يها داخل 
سجن فقد تتم تفتيش بيتي في كولكاتة وفي ر انمي ولستولوا على ما 
وجدوء من أوراق ومسودات وأرسلوها إني #حكومة المركزية في 
دهلي لفحمسها وكدت قد بلغت بترهيمة القرأن حتي الجزء الثامن» 
اوفي التفسير إلى مسورة اتنسماء فأسقط في يدي وفقدت الامل في أن 
ايعيدوا ما أخذوه وتملكني الاكتئاب(18). 


و كلام عد لين ملك متسر هيت 

ثم واصلت الترجمة بعد أن سسدو؛ لي بذلك» وبدأت من حيث 
نتهيت على آمل أن يردوا مي ما أخذوه من الآجزاء التى أكملت 
اترجمتها وكائت ثمانية أجزاء» وأكمدت ترجمة ما بي من اققرآن 
ام وأخنت أطالب الحكومة برد ما أختت من الترجمة ولكني 
ألم أجد سوى المماطلة ققررت إعادة الترجمة من جديد تي ترجمت 
الأجزاء قشي أخنتها واكتملت عندي ترجمة القرأن كله وسسارت 
اجاهزة للتثر. وفي 79 ديسمبر 1015م أطتقت للحكومة سراحي 
وتم رفع الحظر عن المطيعة وتوقفت عن الترجمة لظطروف سياسية 
كات تمر بها الهند حانت دون إتصام الترجمة. وفسي نهايبة عدام 
57م واصلت العمل وبدأت يسورة الفاتحة قتي توقفت عندها 
طويلا فهى أم الكتاب. وانتهيت من ترجمة وتركيب أخر سورة من 
القرآن في ٠١‏ يولي +45 1ب(55). 


انثمر مولانا لزاد تفسيره بعنوان “شرجمان لقرآن" وكتعب 
تحت المنوان "أني مطائب القران الحكيم بالنغة الاردية مع ما يستلزم 
مسن تقسير” وكشب مقدسة لتفسيرء تسرح فيها شدغفه بالق رآن» 
والمعوقات التي واجهته في أثناء تفسيره للقرآن وترجمة معانيهء 
نشرث اقطبعة الأولى سنة +52١ها/1‏ 4١م‏ وللثقية عام 7114١ها/‏ 
46م ونشر لزاد في مجند صغير تفصيرء لسورة الفاتحة بعنوان 
"لم الكتئب” بين فيه أهمية سور للفاتحة وخصوصياتهاء وفسرها 
تفسير؛ معفولا قي ماني صفحةء وطبعت بعد ذلك بعد مقدصة 


اتسقاظة قهند. المود»», لصوا 


"ترجمان القرأن” في المجاد الأول الذي تضمن تفسير سورة البقرة 
حتى آخر سورة الأنمام قي حيين يتضمن المجلد الثاني سورة 
الأعراف حتى لخر سورة اقمؤمنينء لما المجلد أكثانث فقد تم تجميعه 
اسن بين كستابات أزاد المتفرقة؛ وقسام بهذا العصل الناشر مدير 
الأكاديمية الإسلامية- أردو بازار - بلاهور؛ واستكمل الناشر بعض 
الموضوعات معتمدا على تفسير الشيخ محمد عيده؛ ويتضمن هذا 
المجلد تفسير سورة النور حتي سورة الئأس. وقد فصل بين ما كتبه 
أزاد وما نقله (مترجما إلى الأردية) عن تفسير الشيخ محمد عيده» 
وقدم لهذ! للمجلد الشديخ محمد حديف التدوي (4 (صارس 155) 
بمقدصة عن التفسير رقكرة وضمع هذا المجلد #اقثك عن طريق 
تجميع كل م١‏ كتيه [زك في الهلال والبلاخ وترجمان القرآن من 
كبل(27). 

اوكان تب الكلام أزاد في تغصيرء ل”ترجمان القرئن* هد تكثر 
بمدرسة الإمام محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا صاحب تفصير 
االسنار وتأثر كذلك فبنهما بغين تيسية(5) واين القيم(؟ 7) وقد لحس 
أزئد بضرورة أن يساير المسلمون عامة ومسلمو الهند خاصة قضايا 
العمصر الجديد وأن يبين لهم أن الإسلام لا وتعارض مم ميات 
الحضمارة للحديثة بشرط أن يقهموا القرآن جيدا. وابتعد لاد عن 
الإسرافيليات التى تفشات فى التفاسير كسا عبارضش الرواوات الت 
تكارت بها وتنك بالبراهين والأدنة وفسر القرآن بافنقل أو المأثور 


غم اكلام اك فين مات ومغصر هلد 


أى فسر الأنيات القرأنية بعضها ببعض» فما ورد مهملا فى موضيح 
أجاء مفصسلا فى أضرء كما استخدم الأحاديث الدبوية والحققق 
التاريخية فى تفسيرى واهتم اهتماما خاسما بالقخصدص ققرقنية 
.وخاصة قصة ذي القرنين التى وردت في سورة الكلهف. 

يقول لزئد: "من بحسن الله على هذا العاجز ‏ يقد نضله - 
أن طهسرء مسن لسوت التفصير باقلرأى؛ وكش ف له الحقائق 
القرئنية*(/) 

وقد جمع أزاد في مقدمة التفسير بحض الملاحظات والعوفتق 
لني صادفته وخرج بها من تجربة ترجمة القرآن وهي على النحو 
لحني 

- القرآن الحكيم في وضعه وأسلويه وطريقة بيانه وخطايه 
ومنهج استدلائه وفى كل أر من, أموره غير مقيد بمنهجتا الوضعي 
ولا يجب أن يكون كذلك . بل يتبع قي كل أموره طريقا فطريا تميز 
به الأنبياء الكرام عن مدريق الغلسفة اوضعيةء معندما تزل القرن 
كانت تقول مخاطبيه الأولين غير مصاغة قي قوذب الحضارة 
الوضمعية وكان قهمهم بسيظا وفطرية فدخل اظقرآن في كلوبهم ونم 
يجدوا مسعوبة في فهمه؛ لكن سا أن انتهى القرن الأول حتى بدأت 
تهب رياح التمدن الرومي والإيرتسي؛ ثم جاء عهد ترجمة العلوم 
اليوناشية واثفنون الوضعية وزاد الاطلاع على انعلوم الوضعية 


السسقاة هقد لمولده. الضدا 
فبعدث القول عن بساطة القرأن وغغفريته ومن هنا نشدات مشكلات 
اعديدة لآن قضسايا القدرآن رفنست أن تتتسكل في هذه القولب 
الصتاعية ومن هنا لم يستطيعوا فهم محكم أرقته وكلما حاولو! حنها 
أزدفدت تعقيدا. 

ا- جماء الثيدن تخلموا الإمسلام حديئا بقصص وروهات 
#تتشسرت منذ أول يوم دخولهم في الإسلام وكات يهما خرافات 
وبسراتيليات عديدة وعندما أراد المفسرون استبعادها كاتث الأثار 
اللخغية لتلك العناصر قد انتشرت وتغلغلت قي التقصير. 

> لم يهتم المحققون بالتمييز بين مأ روي عن للصحاية وها 
روي عن التابعين» ونتيجة لذنك اعتبر أقوال التابعين من أقوال 
السلف وانصحابة وكقنت هذه آفة من الآفات التي أصمابت عدم 
التقسير. 

6- مما يؤصف له قسي هذه الظروف أنهم افتقدو؛ طرق 
الاستدلال #قرآني إذ الا يخفى على أحد أن منهج القرآن شي استدلاله 
اهو المحور لذي يدور عذيه أسلويه وهداييته رقصيصس+ ولملله 
رحكمه رمواعظه وأهداقه. فنما لبتعد الناس من فهم هذا السنهج. 
أتقطع عنهم للمنيع الذي يركوون منه. 

© من الآفات الني أسسابت .عقول الناس في فهم القرلن هو 
اربط بعض الحقائق القرادية بانبحوث #علمية ومن هنا نجد آنهم 


اع مدتم توعد فين معة ومقسر هقد 


حاولوا ليع معكني للقرأن بالطابع البطليموسي كما ترى في .عصرنا 
الحديث من معاولات ربط التغسير بانجوةسب الملسية الحدييثة 
والآيات التى تتحدث عن, الكرن ومظاهرء(١).‏ 
اثائيا: منهج أبي الكلام أزاد في اتتفسير 

كدم لبو الكلام أزاد لتفسيره مقدمات واقية شرح فيها قصة 
هذا التقصير. والدواقع والأسباب التي حدت به لكي يتم هذا المشروع 
الهم ومنهجه في ترجمة الأواث وتصيرها وأهم العقبات الي 
مسادفته في هذا العمل وأيسر السبل لتخعلي هذه العقبات أو حلها بم 
ابتفق مع منهجه في الترجمة والتفسير وكذلك ترتيب العذلوين التي 
كتبا تحتها خلامسة أفكارء رتحن عندما تقرآ هذه المقدسة الوافية 
ادراه قد تأر كثيرا بتفسير الإمام محمد عبدء ومحمد رشيد رما 
وخاصة ما جاء فى تفسير محمد رشيد رضا المعروف بتفسير 
المنار وذكر أزاد فى "ترجمان القران” نفس العناوين التي ذكرعا 
ارشيد رضما فى تفسير السنئر بل تاشر بكل ما جام فى تفسير محمد 
رشيد رضما فى تفسيره لسورة الفاتحة(0/2. 

وقيما يني سوف لذكر بشيء من الاختصار منهج آزاد فى 
اللترجمة والتفسبر الذي سار عليه فى "ترجمان القرآن” والأسيابا 
التي دعته لهذا اقجهد . يقول فى المقدسة: "إن تعليم القرآن وقهمه 
بطريقة عصرية وفنا لمقتضيات العصر يعد الخطوة الأولى عنى 


لق السهتسه فسولدء 0 قحدة 
.طريق الإصلاح الديني إلا أن هذا الأمر لم يكن متدئما حياث يلزم 
.تحقيقه ما يلى: 

-١‏ يماد شمشكلات التى ظهمرت فى طريق قهم لاقر أن 
اوتديره ولتي كات سيبا فى عدم الوصول إلى جوهر اثقرآن 
وأسرارء لآن الئرجمات والتقاسير لذن تكون كبا ولن تلقى تلقبول 
.واشرواج ما دامت هذه المشكلات باقية. 

*- كان من للضروري إعداد كتاب فى الأردية يكون فى 
قرامته وتدريسه كافيا لقهم مقاسد القرآن وبيان جو هرء وحقيقته» 
غلا يكون مسهبا أو منمخما يضيق عنه وققت القكرئ ولا مختصر؛ 
رصعب عليه فهمه بسبب اختعصاره ولكن تكون الترجمة التي لا 
تحتاج إلى أي شيء آخر لتوضيحها. 

أن تكدون هذه اقترجمة سن حيث نوعيتها مميارا في 
تدريس القر إن وسبر غوره. 

6- من الونجب عنينا لنشر القرآن في العم أن ننقل معانيه 
إلى سائر اللغات وأن يوضع معيثر أساسي للترجمة ولسوه الحظ ل 
ايوجد آي كتاب فى هذا الموضوع يمكن الاعتماد عليه. 

© إنه لمن المخجل حقا في هذ1 الموضوع أن الإنجيل ترجم 
إلى معظم لغات المالم الممروفة» وكثالك فإن آلاف الترجمات قد 
تمت في لغات غير معروفة؛ فى حين أنذا لم نستعلع حتى لليوم - في 


نبو ثاللام كراد عين مكة وسفصر هلد 
عهد أزاد - نشر ترجمة للقرآن في لغات وطنئا التى يتحدث بهة 
ملايون للهنود» صحيح أنه قد تمت بعمض الترجمات في الأردية 
وكذلك ترجمات إنجليزية قديمة ولا يمكنني أن ذكر ما بذل فيها من 
جهد ولكنها فى تفس الوقت الاتفي بالغرض(075. 

بعد نلك يذكر آزاد أن هذه هي المعلولات الأولى لهذا العمل 
الضخم وهو ترجمة القرأن وأن هناك جهود! لخرى يجب أن تبتل 
الإتجباز هذا نهدف للسمامي في سبيل فهم القرأن ونشر تعاليمه ولن 
يكم ذلك إلا متحقيق هذه الأهداف:- 

8- أن يتم نشسر “ترجمان القرأن” بأعداد ضخمة وفي. 
مذتلف الطبعات من حيث نوع اتورق وحجم العلبعات حتى يتسنى 
الكل قرد أو جماعة الاستفادة منها فلا يخلو بيدت مسسلم منه. 

1- الاهتمام بعلوم القر أن وذنك بعذريقة حديثة فيكون عذلك 
بحمث في نغة القرآن ولسلوب بيانه وأهدافه وطريقة استدلائه 
وقصصه وأمثاله وتاريخ نزوله وتدوينه وغيرها. 

"- بجحب ترتيدب أيوهب وعذاويسن تندرج تحتها الأهمداف 
والموضوعات: القرادية» كل قسم منقصسل عن الأخر فيصيج كل 
لتجاء في القرآن محددا وولض حا( 0 

ولقد نتم ترتيب "ترجمان القرأن” على وجده ميسر بحيث 
يسهل نشرء كله مرة واحدة أرفي أجزاء مع الاهتمام بترتيب 


كسس شساشة لهند الموقد» *. اتحدة 


الأبواب والموضوعات روضع عذغوين لها كما يبدو قي سورة 
الفاتحة. 

4- يجب إعداد معجم خاص يكون مرجعا يتم ترجوع إليه 
في بحوث القرأن وفي ألفاظه فعلى ميل اقمثال يتم ترتيب ككفاظ 
لقمرأن ترتيسبا واضسها جامعا يكسون نفميلا للأيسات والأمسماء 
والألفاظ (75). كلك يمكن أن تطبع بسض الخرالط التاريخجة 
والجهرادرة التي تناولتها الإشارفت في القرأن حثى يتسنى لنا تحديد 
الأماكن وانحوادث. وتقد شعر بعض المستشرقين في أوربا بأهمية 
هذا العمل وسيقونا إلهه ولكن ما ثم لا يطمئن إليه وغير كاف. ومن 
اناحية أخرى تم طبع الإنجيل طبعات شعبية لم تصل أفضل طبعتنا 
التقرآن افكدريم إلى مستواهاء قلم تستطع في اللهتد أوافي العام 
الإسلامي أن تنشر القرآن في طبعة عصرية ولاازئنا نحتقد أن أحظم 
اخدماتنا لتقرآن هى أن تقوم بطباعته في إطار مذعب وسطوره 
عرسومة بالألران. 


*- يجب ترجمة القرآن إلى لغات متعددة وطباعته بأعداد 
كثيرة بحيث يصل إلى كل اناس على الشتلاف لغاتهم وأن تقلم بدفرة 
أو هينة تشرف على نشر القرأن وطباعته على نحو ما هو كائن في 
أوروبآ في “جمميات الإنجيل"؛ كذلك ترجمة #قرأن إلى الإنجنيزية. 
والغرنسية أولاء ومن ثم يسهل ترجمة القرئن إلى اللغات الأوروبية 
الأخرى؛ وإلى اللغات الشرقية الآردية والفارسبة والتركية والباشتر 


لو كلام عد فين مك ومقضسر قيلك. 
الآن معظم المسامين يتكلمون هذه لللفات. وبالمثل ينبفي الاهتمام 
بترجمته للغات المنتشرة في الهند كالبنمالية والكهرقتية والمراهتية 
والتامقية والتلجو والسندية كما ينيفي مليعه باللغة الهندية.(00/7) 

.وقد حول أزكد ينفسه أن وانفذ فكبرة #نشاء إدارة خاصسة 
بترجمة القرآن ونشره معام 277١م‏ كما ممم على ترجمة "ترجمان 
القرآن" إلى الإنجنيزية والهندية ولكن #قدر ذم يمهله لتحقيق ما كان 
ايصبو إليه. 

وحاول أن يوفق في ترجمته بين مناهج الترجمة الأرديية 
السايقة عليه وجاعت ترجمته عصرية مواكبة للتطور العلمي ولذوق 
العصر وبلغة أردية سلسة وبسيطة» وخالية من التعقيدات اللفظية 
التي كضمت سمة بارزة قي الترجمات الأرئوة لقديمة, ولذلك فهن 
“ترجمان القرآن” يمكن أن يكون نموذجا فذا لترجمة القرأن الكريم 
إلى الأردية ومن ثم يمكن أن تمتمد عليه في الرد على المستشرقين 
وأعداء الإسلام والفرق المارقة كالقاديانية والبهاتية وغيرهاء وجاء 
هذا التفسير تتويجا لحياته الطمرة. 
اثانتا: تفسير أزاد لسورة الفاتحة "أم الكتاب" نموتجا 

أهتم مولاتا أبو الكلام إزاد ؛عتماما خاصا يترجمة وتفصير 
اسورة للفاتحة ”لم الكتاب" حيث أفرد لها مجلدا ضمخما تناول فيه 
الزاد ما لم يسبقه إليه أحد من شبه القارة الهندية وباكستان؛ و لاهمية 


انسقطظة هشه لبود هه سد 
هذا قمجلد ترجم إلى لغغت عديدة منها ترجمتان بالإنجليزية» الأولى 
كلم بها محمد إشفاق حسين وللثانية .عبد اللطيف حيدر آهادى وطبعتا 
اغي الهند.(0707 

وسورة الفاتحة هى لول سورة في القرآن الكريم لذا سميت ب 
"فاتحمة الكتاب” وهذء السورة لها آهمية خلصة بين سون القرآن. 
الننك أخنت مكانها في الصغحة الأولى من قركن مكريم وقد لشار 
القرآن ذاته إلى أهميتها من قموله تعالي: "ولقد أتيناك. سبعا من 
المثاني ولق رآن العظيم”.(074). 

قد ثيت من الأحاديياك والأثار أن المقصود من اكمثاني السبع 
هي هله السورء لأنها سبع فيات تتكرر قراءتها في الصلوات بشكل 
مستمر. وقد روي في الأحاديث والآثار لسماء أخرى منها "لم 
الكتاب" و“الكافية و “للكنز" و “أساس القرآن". 

في اللغة العربية تطللق كلسة “لم" على الأشباء التى يكرن 
قيها جامعية أر تكون مقدمة على غيرها ثر ما يكون مكائه ساميا 
كان يطلق عذى انجزء المتوسط من الرأس "لم الرآس" لأن الدماغ 
يتمركز فيه» وكذلك “مكدة المكرمة” تسمى أم القرى لأنها مركز 
التجمع لسرب فى النحج فكدان الهدف من تسميتها أم للقرأن الإشارة 
إلى أذها سورة تجمعت فيها معاني القرأن أو أن لها مكائة بارزة بين 
سور القرقن. وي “ساس القران” و"كافية” أن تتكفي في كل شي 


اغب الكتلام قز غبت مكية وسقسر هقد 
و“للكنز" لأنها كائز قمعاني وقد ورجدته أحاديث تل على أن هذه 
العمقات كانت معروقة قبي عصير النبى صلى الله عليه وسلمء فى 
حدييث نبوي: ” أن الرسول صلي الله عليه وسلم لقن آي بن كسب 
هذء السورة وقال إنده ليمت هتاك سورة تلدلها” وفي روفية أخري 
ليست أحظم متها أو خير! منها”.(94) 
اثم يؤكد لزاد على أن سورة الغادمة هي خلاصة الدين الحق 
فيقول: "إذا تدبرنا معاني هذه السورة ظهر لنا أن بينها وبين باقي 
انقرآن تسبة الإجسال والتقصيلء أي أن الأهداف رالمقاصد التي 
اتناولتها انسور الأخرى احتوث عليها هذه السورة مجملة فهإذا ألم 
ايستطدع للمرء أن يقرأ شينا من القرآن ويحفظ معاني هذه السورة فقدا 
عرف الأغراض الحقيقية للدين الحق والعيودية ش. وهذا عو مجمل 
اما ذكر في القرآن مفصملا. 
علاوة على هذا فلو نظرنا ؟لِى طريقة الدعاء في هذه السورة 
اوهو ركن مهم في الحبااغت اليومية لظهر لذا خصائصها. إنها تصلح 
لأن تكون لانحة دينية وعصارة الإيمان بعبودية الل ذا أشار افقران. 
ا]لسى قيصتها "سبع مسن العثانسي” أي أن هناك حكسة تكمن ورا 
تكرارها وقراعتها مرات ومرات. فلا يبصحب على مرء مهما يكن 
آميا أن يحفظ هذه الأسطر الأربعة وإدراك معانيها البسيطة, ومن للا 
يستطيع قراءة الرأن غيرها فقد استطاع أن يحصل على ساس 
الدين انحق» ولذ؛ وجب على كل مسام أن يتعلمها وكان للصمحابة 


اتسسقافة هته لموقدهج, هده 
يطلقون عنيها اسم ”سورة الصملاة” أي أن الصلاة لاتكون محيحة 
بدونهاء فظماذ! هي خلاصمة الدين الحق؟ 

-١‏ تصور صقات: الله عز وجل تصويرة ممعيحا. 

+ تحتوي على قائون تلجزاء أي العمل الطيب يؤدي إلى 
الخير والعمل السيئ إلى الشر. 

؟- الإيمان بالمعاد أي أن حياة الإنسان لا تنئهي بالدنيا وأن 
هناك حياة بعد هذء الحياة ينال فيها الإتسان لنجزاء. 

4- هي طريق السعادة رالقلاج (.6). 

اوهذا للرأي هو ماقاله الإمام محمد عيدء )4١(‏ والحقيقة أن 
إزاد قد تأثر في رأيه هذا برآي الإمام محمد عبده في تفسير سورة 
الفاتحسة الي كتَبها ونشرها تلميذه محصد رتسيد رضسا برل : 
“والفاتحة مشتملة على مجمل مافي ااقرآن وكل سا غيه تفصصيل 
للأصول التى وضعت فيها".(407) 

وفي تعليق أزاد الراتع على سورة الفائحة "انتى وصمفها 
آزاد بأنها المقدمة الطبيعمية لدراسة الران” أكدد على فكدرة 
"الربوبية" كجوهر للإسلام في مناشنته رصلاحيته المالميتين» 
قالربوبية ميدنها تستئزم إدراله الله ربا للعالمين وكلمة "رب” في 
اللفة العربية تتضسمن في معناها “المعز “و “المطعم" و "المعيل" 


نبو الكلام أزد عبن مكة ومكسر الهلد. 


الكل خلشه؛ ونظام الربوبية يسمو على جمسيع انقسامات البشرية 
اوتشرتمها التي اعتمدت على اعتبارات متتلفة مثل: العقيدة واللون 
والمنطقة والدولة. فالرب إذن ليص إلها لشعب واد وإنما عمو إله 
الكقفة الشعوب. كذلك أكد أزئد على أن ناك ثلاث صفات لله ذكرت 
قي للقرآن على نحو متكرر وهي “الرحمن الرحيم مالك يوم اندين". 
اوقد أودى لزاد في مسياق ترجمته لسورة الفاتحة ؛اهتماما خاسما 
"بالعقل” كوسينة لإدر4؛ جميع الأسور مسماوية كفت لو دنيوية 
وتفسير ها. وخلص إلى أنه عندما يرشدنا الله إلى الطريق الصحيح 
“اهدنا للصراط المستقيم” غهإن هذا الططريق لا يختص بأي عرق أو 
أمة وإنسا هو طريق يجتمع عليه نوى #مقول شراجحة بسرف 
االنظر عن العرق الذى ينثمون إليه ليتأكد بذلك أن الإلتزلم بالإنسانية. 
#شاملة هو في حقيقة الأمر جوهر رسالة القرأن الكريم(4). 
اوعند تفسيره لأسلوب سور الفاتحة وقول أزاد: “انظرو1 
كيف جمعت هذه السورة خلاصة الأمور كلها؟ فهي من تاحية 
تحتوي عشي كلمات يمكلن عدهاء ومن ناحية أخرى تحتوي على 
اكلصات منتقاة وواضسحة المعاني ومؤشرة في القذب دون تعقيد أو 
بتسكال؛ ولا تعقيد في أي ركن من أركاتهاء ولتتأملوا في كل ما 
يرتبط يعبودية !همه وهل يمكن أن يكون هناك كلام أسهل مما ذكر 
في هذه الآية؟ بها سبع جمل قصارء وكل جملة لا تزيد على أربع 
أو خمس كلمات, لقد عرف الله سيحانه وتعاني بتلك انصفات التي 


انسسهة لهند دوقو », السدة 


يشاهدها الإنسان ليلا ونهارا وو أنه لا يتامل ولا يفكر غيها بجهله 
ثم إقرارا عبوديته والاعتراف بعونهء فدعا إلى أن يوفق بالسير على 
اتصمراط المستقيم ستجنبا زلات هذه للحياة فليس غيها أمر عجيب: بل 
أمور يسيطة من تعصو رتنا الدينية”. 

ومن ميزفت سورة الفائحة أن هذه السورة زينت التصورات 
الوجدائية للتوخ الإنسائي بتعبير!ت أظهرث كل عقودة وكل فكرء في 
عسورتها الحقيقية وهي دعاء بسيط من رجل يؤمن بعبوديته لل إلا 
أن كل كلسة وكل أساوبب يوعنسيح غاية من غايات الدين انحق 
وكنماته توافق مفاهيمها:. 

١‏ لقد أخسنا الإتسان جملا فادحا في تصورم لله تعالى قيتى 
هذا القصور على الخوف والرهية بدلا من الحب» فازالت فول كلمة. 
من السورة هذه المضلانة. فبدأت سورة الفاتحة ب ”للحمد" والحمد 
همي الثناء انجميل أي مدخل الصفات الحسنة والثناء الجميل لا يكون 
إلا لسن فيه الحسن والجم ال قلا يمكن أن يجتمع تممور الخوف 
و القزع مع الحمد فالذي يكون محمودا لا يمكن أن يكون مخيفا. وبعد 
اللحمد جاء ذكر "الريوبية” و"شرجمة” والعدئلة وبهذا صورت 
الصغات الإنهية صورة كاملة تهب الإنسان كل ما تحمتاج إبيه 
الإنسانية في تطور هما وارتقانها وتحفظها من جميع الضلالات انتي 
.تعترض الإنسانية في هذا للطلريق, 


أبر تكلا أزاه اين مكة ومفسر هد 


؟- وفى رب “العالمين" أعتراف بظريوبية اقكاسلة والملمة 
على كل فرد وكل جماعة وكل أمة وكل دولة وكل ركن من أركان 
اوجودء فهذا الاعتراف يمسجو كل العصسبيات اقضيقة التي ظهرت 
غفي متف الأمم والاجيال في العالم جييث كانت كل أمة تظن أن الله 
قد خمها وحدها دون ساتر الأمم بالبركة والسعادة. 

”- وكلمة "الدين” في "مالك يوم الدين” تدل على الاعتر ف 
بقائون الجزاه وتعبير الجزاء بكلسة الدين لتوضيح حقيقة وهي أن 
الجمزاه تقيجة ملبيسية للاعصال الإنسانية ليس مان عضب الله 
واتتقامه أن بعثب عباد»؛ لآن معنى الدين هو الجزاء وللمكافاة(44) 

4- أن وصف الله تمالي بأنه “مالك يوم الدين" بعد رصفه 
بالربوبية واشرحمة لظهر حقيقة أخرى وهي أنه إذا كن لصغتي 
القهر و الجلال وجود في العالم مع الربوبية والرحمة فليس ذلك لآن 
الله تمالي له غعنسب ونقسة بل لأنه عغدل ومن حكمته أنه جدد نكل 
شىء خاصيته ونتيجته. و أن العدل ليس مناقضا للرحمة بل هو عين. 
الوحمة. 

*- لم يقل قبي العيادة نعبدك بل قال: "لياك نحبد" أي فصر 
العبادة لذته سبحانه وتمالي والهدف من ذلك أنثا لا تحبد غيرك. 
اوفي كولمه "ياك تستعين” قسير الاستعانة علوه تعالى كذلك. وبهذا 


اشسقسافمة السهةه- الموار هه فددة 


الأسلوب في البيات جمع أغراضى التوحيد وقطع كل الطرق إلى 
اشرق 

1 بعد ذلك عير سبحانه عن سبيق اللفلاح والسعادة بقولمه 
"الصراط المستقيم” أي الشريق للسويء ولا يمكن أن يكنون هنالك 
تعبير آخر أجمل من هذا لتعبير لأنه لايمكن لأحد أن يكون له 
اللخيرة بين الطريق السوي المستقيم والطريق غير للمستقيم ولا 
يختار لتعلريق الأول. 

لا وقد دل ذلك على أن هناك علامة بسيطة يمرقها كل فرد 
ارعي حقيقة مشهورة أي تلك الطريق الذي هو طريق لولنك الذين 
أنم الله عليهم: أيا كات الأسة أو الدونة أو الزن أو التسخص 
قالإتسان على كل حال يرى أن تلحياة طريقين في هذا العالم” عذريق 
النين نجهوا وطريق النين فشلو! وأفضمل دلانة على هذا الأمر 
الظاهر أن يتمار إنيه با#بنانء قإن قيل شسيء عبنه أكثر من ذلك ققد 
جعل الأمر المعلوم مجهر (ا.[20) 

الذا اختير لهذه السورة أسلوب “الدعاء” لأنها إذا أنزلت عقى 
شسكل التعليم والأمر ان الأسلوب قدعاني يوضمح أن 
كل خسان سادق يستطيع آن يخدو خطوات للأمام في عبودية الم 
تعالى عندما يريد وكأنها ثورة فكرية وجدائية أحبودية الله تتطلق من 


أب شكلم أزكد بين مكة ومقصر هد 
اتسان صادق بلا عور فبعد أن يقر أن الله وحده الذى يعبدء وطلب 
المدد منه يتدقع تلقانيا تحو طلب الهداية منهز81). 
اخاتمة البحث 

كانتا مكة - ولا تزال ‏ #قبلة التي يوني علماء للمسلمين 
وجوههم شطرها على لختلاف أجناسهم وقوسياتهم شعويا وقباتل 
وظل هذا التأثير والتأثر من فنهور الإسلام وسيظل - بدن الله - 
إلى قيام السماعة. ولعل هذه للمكانة المقدسة والمرموقة لهذه المدينة 
قد جطتها ملاذآ لصنا نعلساء الهند وكانت بمثابة عاصمة الثقافة 
الإسلامية بالنسبة لهم. وتركت مكدة أثرآ عظيمآ ومنموسآ في لبي 
الكلام أزاد وعلماء الهند وقد انعكس, ذلك على للحركات الإصلاحية 
والاجتماحية والسياسية في شبه القارة الهندية, 

و كان أبو الكلام أزاد تبن مكة ومفسر الهند. العالم البارز 
ورجبل ا#دولة؛ وأول وزير للتعليم في الهتد يعد حصولها على 
الاستقلال قد شارك في المغتوضات مع الإنجنيز الاستقلال الهندء 
وكان في مقدمة ازعماء الهنود الذين أيلوا ببلام حسنا في خدسة 
الخلاقة الإسلامية؛ وأرسى الأساس لسواسة الهند التعليمية والثقافية. 
بعد حصولها على الاستقلال. 

و مولانا أزاد من زعماء حبركة تحرير للهند من الاستعمار 
الإتجديزيء ولمه دور بارز في تاريخ الهاد السياسي: وهو شخصية 


كقشة لهند الوتدءه. هده 


انادرة في مسيرة تأريخ اقمسآمين في الهندء جمع بين الإماسة في 
النين والعلم والزعامة في الآدب وقسيابسة واذريادة في الككتاية 
ا والمسحاقة ا وكان له دور كيغدي فحال في إيقااظ المسنمينء وككانات 
شخصيته فذة عصامية» نال علما وافرا وثقافة واسعة وعرف يذكلته 
الوقاد النادر وعبقريته المجيبةء هذا مسيته في العالم. وكان أديية 
وشاعر؟ ومؤلفا وصحفيا ومفسر؟ للقرأن ومترجما لمعانيه وخطيبا 
مصيقها. 


وقد /نمكس أثر تريوته المكية على حياة أبسي انكلام أزاد 
وعلي كتاباته من حيث الشكل رالمضعون حيث اتخذ لمؤلفاته أسماء 
عربية متل: ترجمان قرآن وغبار خاطر وتذكره وغيرهاء ولطلق 
علي الصحف التي أصدرها أسسماء عربية مثل: الهلال والبلاغ 
والجامعة والندوة والوكيل والإقدام والمصباح وغيرها وككلت اله 
افتتاحيات عربية نمجلاته الأرنية. 

واستخدم أزاد صيغا جديدة في كتابة الرسائل الأردية. وكان 
يستخدم التفويم الهجري دائما إلى جانب استخدامه ناآيات: القرأنية 
والأحلديث النبوية والأشعار والأقوال المأثورة» والأمثال والحكم 
باللغة اعربية كما هي في الأصل» ويرجع أله الفضل فى إثراء 
المعجم الأردي بكلمات عربية جديدة عن طريق إحياء ستعمل 
الكلماث العربية المندثرة #تي لم تعد تستخدم أو من خلال استعماله 
اكلماك ومصسطلحات عربية جديدة. 


بح ككلم زه فين مكة وسفصس هته 


وكادث الجزيرة العربية وما يجري فيها من أحدااث موضع 
اهتمام أزاكد وخاصصة مسأنة الخلافة تنا ونها في محفه وكتب كتابا 
مهسا عنها هو “جزيرة عرب لور مسئلة خلاقت ” وكأن يتغني 
بحياته لمكرة في جسيع كتاباته وله القضل فى لفت أنظار الهنود 
عامة ومسلمي ألهند خاصة إلى الثقافة وللمضارة العربية. 

وكان من عدادة أزاد في ترجمة معاني القرأن وتفصيره أن 
يقق عند أعم انتقاط الخلاقية في الآيات القرانية ويعلق عليها تعليقا 
يطول أو يقصسر حمسب أهمية القضية المطروحة للبحث. وعند 
اترجمة لية سورة يتحدث عن أهم أهداقها ومقزاها على غرار ما 
فطه محمد رشيد رضما في تفسير المئار. وقد تأثثر أزاد بثراء ابن 
تيمية وابن اقفيم من القدماء والإمام محمد عبده وسيد رشيد رضا من 
مام 

او برى أزاد أذنه لا ينيمي إذا أن نخضمع للقرأن للممسطتحات 
الطلمية التي وفدت علينا من انترجمة عن اليونادية والفارسيةء 
ورقعس للخراقات والإسرائيليات فى تفسيره لآيات القران لأنها 
اروقيات مشكوك في اعسحتهاء وكان يغلب رأي الصحابة على رأي 
التابعين في تفسيرء للأيات القرأئبة وعدم فهم القرآن وتفصيره علبقا 
المذاهب الققهية والكلامية. 

و برى آزاك كتلك عدم ربط ماني اقرآن بالاكتك لقت 
العلسية الحديتة لأن هذه الاكتشافات بدورها يمكن نقضها باكتشافات 


أحدث منها. 


السقسافلة السهمتسدء المجتدا**: العدداة 


و أفرد أزاد لسورة للفاتعمة مجلد؟ كبيرا تناول فيه هذه 
السورة من جميع الجوافب اللغوية والفقهية والتفسيرية مركزا كذلك 
على تلحيتي قلفظ والمعنى في هذه انسورة قلتي تعد ملخصآ مجملاا 
اللقرآن الكريم. 

تقد كان أزئد ممابقآ لعسره؛ وكل ما تتبا به وطالب به تم 
على أرض الواقدع فظهدرت إدارغت وهيانات عديدة في اتعائم 
الإسلامي أشرفت على طبع القرآن ونشره وترجمته للى جميع لغات 
العالم المعروفة وغير المعروفة؛ فلم يترجم افقرإن الكريم إلى لغات 
التسعوب والجماعات الإسلامية مثل: الأردية والغارسية والتركية 
.والباشتو والكشميرية والسندية والقازاقية والأزبكية والاتربة 
.وانكردية واقهوسا والسواحيلية وغيرع؛ بل إلى آخات للعالم الكيرف 
اوقد تحفق, ما صبا إليه أيو الكلام: فتلسسث بتاك تعمل على طباعة. 
القران #كريم ونشره وترجمة معانيه مثل مجسع الملك فهد للقرأن 
تكدريم بالرياض ومجمع البحورث الإسلامية في الأزهر الشريف 
صر 
الهوامشن ولاتليقات 


عميد انقمه عنيد الرحمن بن مساق ا 
الطبحة اقثاثة. مؤسسة الرسظة. ابرودته. *47 ام 5029م صري: 3١‏ 


؟. الصسيامي: لحصد: شارويع مكدة, الجزء الأول. مطابع كريش. مكة 
المكرمة. 1520م صن.+97-3. 


غيم #كلام أزكد عين مكة ومفصر النهثدا 
؟. الحسويء يناقرت: مهم اليلدان. السجلد الخسامس. دار مساب 


مروت من 141 

4 اعيد الل عبد لرحمن بن صائ: تأريخ #تعطهم قي مكة المكرمة. ءا 
00 

د العثيمينء عبد الله #مسالح: تاريخ المملكة العربية السعردية. ج0, 
الرياض. 415 3ه صن 501 9-5 

١‏ الممباعي, أحصد: تأريع مكة. الجزء الثاقي. الأمئة الماسة للامتتال 
بسرور مانة عام عفني تأسيس المملكة العربية افسعودية. الرياض. 
0 هارا كك ام صن الم رعق 

السباعي. العمه: تريخ مكة. كجز» الااني. :255-56 

.عبد الله جيد اقرحمن بن صاقح: تأريخ #تعليم في مكة المكرمة. صن : 
4. وللسزيد أرجمع إى: عمد اتجبار» عسر: دروس من مانض, التتعلهم 
وحنضرء بالمسجد الحرام. مكة للمكرمة. دن. 1195م القاسي. تتفي 
انين محمد بن الحسد: شفاء القررلم بأخبار اليلد الحرام. مكة المكرمة. 
سكتبة النهضة الحديثة. 905 1م, 

5 السيامي. لممد؛ تاريخ مكة. الهزء قتاتي. :101 

١‏ الفاسي: تي الدين محمد بن الحمد: شغاء الخرلم بأخيار بئذ الحرام. 

الجزء الأول من :7+6 

١١‏ عبد الله ميد الرحمن بن مسالج: اليج اقتطيم في مكة لمكرمة. ص: 
04. وأيضا: ثهر وأفي قطلب دين محمد: كتفي الإعلام بأعلام 


السعساقنة السهمد: لمواده 4 مسرا 


بيت الله الحرالبه مكة المكرمة. المكتية الطمية. +157ه. 2141 
عيد السنعم الذمر : تأريخ الإسلام فى الهند. دار العهد الجديد للمطباعة. 
القاهرة. 1ه مس124 والدولة الكجرلتية كولة إسلامية قلست 
افي كجر قت بغرب للهند سفة 209/860١‏ ١م‏ وعدي عقيها قمغا 
عام 80م 


... ألقنت مكدة بظلائها على العديد من الأمراء والسلاطلين انين حكموا 


المند. فكاتو: يتترون زيفرتهنا والتبرك بها عند ققيام يجروب 
سصيرية لو تولي #ملك والإمترة وكان السلطان أو رتجزيبب: عالمجير 
يمعاث بالهدايا وللزاد في مكلة لتوزيعها عقي المجاورين من الهقد 
وغيرهم في مكة المكرمة. ومن السلاطين من كانث تتربطهم بمكة 
عاطفة غوية» وقد زارها وعمع يها لكثرهم: وبعضهم لم وتمكن من 
الزيارة فككان يرسل اليدليا والسفايا يساصوا فى تفقات جرم المكى 
وقمدارس وخمير ها سن الأعمال الجيزية. (محمد لطهز علي: 
الورنكزيب عهدمين مغل امراء. ترقي اردو بيور. نئ دهلىي. ©358. 
03 


.رحميت الله ين خثيل الرحمن الكيرانوي العثماني: اتشهار الحق. النجزء. 


الأول. دثر الوط لتتشر.. اسمسد أحسد بلكدلوي. درياض, 
5ه س.ر قاد ولد الشيخ رحممث بحي (دربار أكللن)/ 
في هرية كيرة بمعاقظة مظفر نجر من توفبم دلهي في كرة جماذي 
الأولى سدة +157ه الموافق 4 أذار سنة 1414م وكد اشتهر الفراد 
أيرته بانطم والملب والمناصب #عانية» ويانهي نسبة عند الجد أقر ايع 
وقثلاثين لس ذي قدورين عثمان بن عفان ويد تعليمه في يلدثه على 
ايد واقدء وكبار أهراد أسرت» المشهورين +انملم رالفضل والدين: ثم 


عو انكلم كك فين مكاة وساسر ظهئد 


رحمل للتظيم العاني فى دلهي واكهنو ورجمع إلى كديراته قتصهر 
مقس لاعلوم الشرعية وال#تاء و مسمس مدرممة شر عية في كير انه 
وتتبه لأخطار التتصير المحدكة بمسلمي الهنده والضخامة الجهود الثي 
يمتها المنمسرون شترك وظيفسته في التتدريس رتقسر غ لمقارعسة 
المنصرين حتى لصيع لستاذا ‏ بلا منازع- في علم مقارنة الأديان. 
واشرد علي التصارى: ومن أشهر كتبه: إزالة الأرهتم علم 715 1هرا 
(بللعربية)» وإزانة اتشكوك (بالاردية) في حزلين 24؟1هه إظهار 
الحق في الرد على القسيس فتدر وللفه في الأستانة وقتهى منه في 
سنة 474١ه‏ (بالعربية). و#تتبيهات في إثيات الاحتجاج إلى اقدمئة 
واتحشر (بالعربية) 147١مه‏ وقد أسر السالان عبد العزيز ان 
بترجمته إلى اللخة افتركية وعدة لخات أوربية أخرى. وطبع في مصر 
امستوقت 1505 هاو 705 هه (إيظهار الحق: الجزء الأول. 
هن 006 

8 لسباعي: لممد : تاريخ مكة. الجز» لثاني. صن: 501 106 

6 المرعع لابق صن 10-58 ردك 

8 .عبد أنلمه عبد اقرحمن بن مصساتج. تأزميع التعليم في مكة المكرمة. ص: 
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1 السباعي» أحمد: تريخ مكة. لجزء الثاني صن: 568 4566 
4 لمزيد في هذا الموضوع ارجع إلى 


59 مسمين عبد الحصيد إير اعيم : الجزيرة #عربية في أدب لات 
الأردية » جامعة الإمنم محمد بن صعوة الإسلاميةة الرياض. 0848م 


مسخفبة فسهتيد. تسجل» 0 الجدة 

-*. جلال اقسعيد المفغاوي: الرحلات إلى شيه الجزيرة العربية في 
الأب الأردي. بحث أنقسي قي ندوة الدرحلات إلى ثسبه االجزيحرة 
العربية. دائرة الماك عيد العزيز. الرياض. 281 1ه. 

١‏ .لبو الكلام ازد: مذكراث لبو الكلام أزاد (إلهند تقوز بحريتها). 
وعبد الصنعم الغسر: أب الكلام أزئد. الهيئة #مسرية العامة للكتاب.. لا 
١‏ القامرة. 1191م رصن <تك 

85 عيد للمنعم التمر: أبى الكلام زف صن 55 

*؟ .ليق خجم: مولانا نهو الكلام أزلا: شخصيت كور كترتاصه. ارو 
الكفسي. دلهي. 1541 صن: 35 

4 .لبر اقككلام أزغد : تنتكرء. مرتبه مالك زالم, ساعتيه لكقدمي. تتي دلي. 
اتوسربي يقر 1521, صن : 62 


54 بر الكلام ازد: “وملعم عماته مزلوو1”ر "هي مذكرات إز ار 
ونشريته بالإنجليزية في دهلي في باير 1705م وترجم بعضها ونر 
في محل ثقاقة لهند باللغة للعربية في أعداد متفرقة بدت بحدد ممبتمير 
1484 م واتتهث بعد ونيو سنة 1957م .س: 50-9٠‏ أيضا: 
مشيح بادي: أزاد كي كهاني خود أزاد كني زياشي. حال بيلشتاك 
عاؤس. دهلي. يثر لرل. 522 ١‏ صن: 0١4‏ 

مليج أبادي: المرجم السايق. صن: 149-081 

77 مليج أبادي: المرجع السايق. عمن: 85 

42. أبو كلام اراد تتكرم ص: 54 


فيو كلام كز لين مكلة وماسر تدا 
5 مليج لبادي؛ المرجع السفيق: همه 
. ليح فبدي: المرجع للسليق: 512.517 وأزاد : قيار خاطر 


ا 


5١‏ مليع أبادي: لز كي كهاني. 124-144 وشمورش كاشميري : أبو 
كلام ثزاد. اشاعت أول. الآغور. ص: ههه ٠05 -١‏ 


؟*. حافظ معمد صاديق: مولانا أبو الكلام أزف. كراجي. 0545. صنء 
25 -. 40 ومليح أبادي: المرجع السليق: 776 


*.أبو افكلتم أزد. غبار خاطير. دوسري مرتيه. لاهور. +145 ص 
6 


*. آبى الكلام أزد: مقكرات أزاد. مجلة ثقافة الهتد. عمد سثمير 0504 
م صن 04هع 


© فنظر: لبو سايمان شاهجهان فوري: صحافت مولانا آبو الكلام لزاد. 
دهلي. 2585م من +9 


4 .سجلة الجامعة. للعند الأرل. ابريل. 97 ام 
5 مشيج بادي: ذكبر الزغد. بهللا اديثسن. كلكدته, 1395م عند 21819 


0 


58 ليضا: عبد القوي دسستوي: أبو الكلام أزف. مماعتيه لكقدمى. تن حلي 


الامقكم م باح 


54 مليج أهادي: قكر زاك 44> 


المسقساضة هشه الوك 28 كسد ا 


.محمد أيوب تاجح #دين التدوي: مولانا بر لككلام لزاد واسمهانه في 
اتمحافة العربية في اهند. مجلة ثقافة الهند مجلد: 25 عحد: ؟. 
يتودلوي ١‏ 

07-14: مجلة ثقافة هند. المجلد الأول. العدد الأزل.‎ 4١ 

67 - مجسد أيوب تاج النين الندوي: مولانا أبو الكلام فرك وسهلمه ني 
المسجاقة العربية في الهلد. س:119 و75 

17.. لكاتب هذا قبحدك مشر مقالات تشرث في مجلة ثقافة الهند بين 
لصوام 1151 ٠+‏ +؟ تتاولث موضوعات خاصة بالأدب. والتغة. 
والحضارة الإسلامية والقكر الدياسي الهتدئي, 

*6.-. آبو الكلام أزاد: مذكركت حيفتي. مهلة ثنافة الهند عند ميتمبر سنة 
00 


اعامن: كال 


©؟. الهلال. العدد الأول. ٠7‏ يوني.. 517 ١م.‏ (الافتتاحية). 
للمزيد في هذا الموضوع ترججع إلى: 
21 عقيد رضا بيدئر: ثبو الكلام أزكة. دطلي_ 5024 لمي صن: 88 


جعشيد قمر: مو لانا أزاد كافهام رانجي. أحواق وأتاو. مككتبة جامعة 
ميته ثلى دعقي 1444, صب - 34 


3 ميد المنعم ألنمر: مولةنا أو الكلام أإزاد. 905 9118. 
0 قبلاغ. الصد الأول ١7‏ توفسير 800 ام (الاتتاحية). 


مم اهلام اراد غين مانة ومقسر لهتد 

١‏ مملة ثتافة الهند: المدد التذكاري الخلص. بأبي الكلام أزاد. مترس 
ويرفيق دهوثي 

21ب عبد المنعم التمر: مولانا فى الكلام قزاد. من 908 15 

0 عبد لمتحم التمر : مو لانا لبو للكلام زف صن: 604.468 

1 عبد المنعم النمر: آبو الكلام أزد. صن: +8 

2 جلال السعيد الخفتوي : مولانا بو الكتلام أزاد وااحرب في ضبوم 
مسالة الخلتقة. .سجلة اثقلفلة الهند. السيلد؛ «. العيد: 4 595 م من: 
57 

1*. شورش كاشعيري: بو اكلام قزقد. لتباعت أول. لاهور. هاده لي 
عن ب 

ه. أبى كلام إزد: مسئلة خلافت وجزيرة عرب, كولكاتا. .04 ام, 
530113 

80ب سود مرا محمد حستي: سوج سالطان لبن صحود الي حجاز ونجد 
وماحقاتها. جالتدهر. الهاند 157. ص: 10.. وقام كاتب قبحدك 


26 عبد المنعم الثم: قير الكلام لزاد. صن .3 
3 عبد المقعم التمر: أب اكلام أزاد. :47 


51. مقبول لحمد الهندي: فيو الكلام أزاد وأراؤء الدينية: ورسالة مامسكير 
متماوطة. كلية لصول اقدين. بجنمعة الأزهر. القاهرة. :هه 9 


سات ماقمة التسهمشه: المولده ©. حداف 


+5 هايون كبير: أزاد كما عرقته. مقال نشر هي العدد الشااص عن أزادا 
تقغفة انهند. مارس ويونيو 888 (م. 

. خلال اقسعيد الخغنئري: المقلومة المليية: اللاعنف وعدم التعلون بين 
غاندي وأزد. مقال ضي (الأفكدار السراسية الأسيوية في القشرن. 
#عشرين) مركز البراسعت الأسبوية. كلية الا#تصماد والعلوم قسياسية 
جامعة القاهرة. ١١٠3م‏ :92 أيضا: مجلة ثقافة الهلد. مجلد 
اسه روي 0 

. جلال السعيد الحفذاوي: المناومة السلبية: اللاعتف وعدم كتعلون بين 
غاتدي وأزاد. ص: 718 و50-5512؟ 


©1. جلا السعيد الخفناوي: للصرجع المسايق. هس 07-178. أيضاً 
امذكرات أزفد. ثقففة الهند. عند يوذيو 1556م أرعيد متهم التمر 
اكفاج المسكمين ضي تجرير الهند. الهيتة المصدرية العامة للكتقب 
القامرة, 195 سن: 94 

00. جللال السحيد انتفناوي: جهود الهنود في الترجمات الأردية للقوان 
الكريم. جلممة الأزجر. القاهرة. مايو 9193 1م. ص:1. ومجنة ثاقة. 
الإهند. مجلد: 45. العحد: 7-5 492 ذم و المزيد في هذا لموسييع 
الرجبع قنى: سمير عبد للعسيد 4براهيم : اتجاهاث الثرلجم والتقضمير 
اثفر آنية مع ببليوجر قفرا كاملةالترجماث وتفاسير محثني القران لكريم 
في الئغة الأردية. مركز الدراضات الشرقية. .جاسمة الناهرة. 0959م 

,قمر رئيس : ترجمة كالين لور روفيت (سذهبي تضنيقات مين فردق 
تر لم) تاج كميني عنوس بغر اول. دهي 15977 من: 51 


أبو كلام أزك لين م مقر هلد 

24 عبد لعي العستي اللكنوي نزهة الخوفطر ج١.‏ طيعة المعارف 
الحتمانية. حيدر قباد. هقد مس48 كولاء 8 

8 جلال المسعيد الخقناوي: شكالوقت السترجمة الأردوسة المصعلئج 
اقبلاغي اققرأني. المجنس الأعنى للثقافة. لناهرة. مارس. 1452م 
سنك 

لا أيضا: محمد سالم قد وائي: علرم إسلاسية لور هتد سثاني علماء. إأقرة 
عذوم إبسلامية. علي كره مسام يرشي ررءقي. طيع قرل. علي كر, 
مس: 50 وهناك كنب عديدة قتاولت هدًا الموضورع سنها' 

١لا‏ محمد بكرام. موج كوثر. تذج كمبني. دهلي. 8407ام. 

.ممافحه عبد الحكيم: قرأن حكيم كي اردو تراجم. مطبعة شرف الدين 
الكتبى وأولاده. برممي. 945 1. 

؟. عماد الحسن أزاد قارركي: هند ومستان مين إسلامي علوم وأدبيافتة. 
مكتبة جاممة كميتد. دطي. اه ام 

4. سيده ميدين حسيد: إسام الهند. أبى الكلام أزكد. دهني. بهلا اديشن. 


لعجل 


صر 

5 سمير عبد الحسيد إبراهيم: اتجاهات التراجم واقتفاسير القرقنية. صى: 
8 

1 أبو افكلام أزد: مقدمة “ترجمان ققران* الجزء الأول. ص: 44 
تقلا عن سمير عيد الحسيد بر اهيم : فتجاهات اللتراجم والتااسير 
القرأنية. صن: 25 


اقنفشة تهتد صوددده فهده 

الا. أبى لأكلام آزكد: ترحمان القران. جلد أول. جوتهي بسار. (الطبعة. 
اقرجعة). ساعتيه الكادمي. نشي فلهي. 1544م ص: 50-317 

أبو اكلام ركد : المرجيع اقسايق. 1-54 

5 مسمير عبد الحميد هر اهيم: اتجاهات الثر جم وللتقاسير للق ثنية. ممن: 
3 

4 هو تقى الدين أبو الكلام المباس الحمد ين تيمية الحرغني واند في 
هران بسوريا سنة ١1ها/‏ 1777م وتوقي فى سجفه بدعشق سمنة. 
0000 


4 هر قير عبد لله محمد بن أمى بكر اقممروف باين لقيم الجوزية ركان 
عمى تلاموذ فين قيمية ولد سنة 88 صار1 174١م‏ وتوشي بدمشق سمنة 
؟فلاها) كم 


7. أزاد: ترجمان لقرأن. مط إسلامي اكلدمي. #ردو يأزار. بدون تأريخ.. 
نقكا عبن مسمير عبد الحميد إير؛هيم: لتجاهات التراجم والتفاسير 
لمر لنية. صي77, 

*8. غزد: تمان قشرإن, جند قول. ط مساهته لكادصي. دني دنهمي. 
15م صن ال# وماق 

محمد عيده: تتصير الفاتحة تقدهم رشيد رضنا مطيعة المنار . مصر. 
8ه صن 7019 


2 أبو الكلام أزد: ترجمان القرآن. من: 70297 


أن كلام كزع فين سقة ومطسر ممهتد. 
7. تحقق سا تادى به أبو الكلام أزاد في بدئيات هذا لقرن حرمت كتب 
“جون لابوم” كتابه تفصيل لات القر أن وترجمه التحربية سممد فزاد 
عبد اقوالي. 
8 قتم الإستاذ محمد ف عبد فباقنى يتأليف كتاب “المعجم المفهرس. 
الفا قر 
خه. أبى اكلام زا : ترجمشن القن صن : 040-69 
4 عساد الحسن فاروقي: هندستان مين إسلامي لوم وأدبهات. مكتية 
جامعة لميكد. بهي بثر: 1501 صنء 07م 


يم لعسلاق حسين فاسسي: ثرجمان القتران 5 تحقيقي مطالهه. اردور 


17. أبو الكلام لزاد: ترجمان كقران. صن: 0 
*5. أبو الكلام إزاد: المرجع افسليق. عس: 8+ 


3 محمد عبده؛ تقدور الفائمة: صن . 
52, صحمد عيدة: المرجع اسايق صن: 20-08 


خلال اقسعيد الحةةلريد الترجمة الأردية لسورة #فاتمة في “ترجمان 
الدرأن” لأببي الكدلام أزاد: دراسة نغديية. جاسم أل البييت. الآردن. 


415 امايقة كلم من ماو 
* 5م صن . 


السقسكنة السهضد موده *. كسد ا 
0 أيو الكلام أزاد: ترجمان القرأن. الجزء الأول.ن: 49. ومحمد 
عيده : تقسير الففتسة. :57-50 


.كيو الكلام تزف السررجع اسايق ض: 15-17 ومحسة عيده : 
المرجع السايق. صن 75و65 و40 


5 جلال قسعيد الحنذاري: الترجسة الاردية لسورة القاتمة في *ترجمان 
قر كن لبي الكلام لزاد. صن 1,014 


جه 


الرقص في الهند 
- راجيكا يوري* 
ترجمة ؛ حبيب الله |خحان ** 


شهدت السنوات الاخيرة أزدياد! ملحوظا في شعبية الرقص 
في المناطق الحضرية من الهدء كما يتين من العدد الكدير من 
الناس التين يحضرون الأغاني للمصاحبة للرقصس؛ ومن ازدياد عدد 
سدارمس الرقص ومدرسيمٍ وطلبته في مدنناء وكتادك يتبيّن من 
الاحترام المتزايد الذي يحظى به الرقص والراقصون/الراقصاتك في 
المجمتع غير أشنا لانزال نحتبر الرقص ظاهرة تانوية» أو شين 
يستواجد بعيد؟ عن ذواتمنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 


كقسبة هذا المقال جبيرة في فن الرقص. #دراس رقصة عل بهفرتا داتيتم ول 

أوديسي. رات رفسة ال- كوتشي بودي واقرقصات الحديتة والكلاسيكهةر 

وفسي اتوقد الحاضر تقوم بإعداد بحاتد عن الالثرويولوجها الاجتماعية للسركة 
9 


. النشرية. في يبوره 
لتلا مشاركك, الجامعة قملية الإسلامية. يوهي 


السقساقية لسهفد. لميتدم”. هد 


والفلسفية. نقد خلقتا فجوة بين همومدا اليومية وبين الأشياء التي يمير 
عنها في أشكال قفن كهذا. وباقتاقي رعم أن عددا متترايدا من داس 
ايشاهدون الرقصات من مختلقف أقانيم الهند» هناك جوانب عديدة 
نجهلها ولاانعرف ماذا يحدث على خشبة المسرح. ويبدو أنها تلتمي 
إلى عائم أخرء أو إلى عهد متدرق من ماددمينا التليد الذي تنظر إليه 
بقخر وإعتزاز جين نواجه تغزرافت للمصر الحتييث 

قد لصبننا الرقص بعدد من الاساطيره وحولناء إلى رمز 
اللمجد لنماضميء والآن تحاول حمايته من لنحطاط القيم التقليدية الذي 
يحدث في المجتمع الحسمري بشكل عامء ومسا يُؤسف أن الموقف 
الداعي إلى للحماية والوقاية مثل هذا يؤدي إلى إعاقة التمو والتغيير 
الملبيصي. ونتجية فلك تواجه رقمساتنا خطر الانقر لض وخشظر 
كوتها أثرا بعد عين؛ نحن دلاح.ظ ظاهرة مؤسفة أن الئاس الذين 
يمارسون الرفصات» أوالناس الذين كانت ومازقت الرقصات 
عندهم شكلا من لشكال التعبير بدلوا يهجرونهاء ونمن ندرسها على 
ضوء النصوص الأدبية القديمة؛ وقي سباق تقليد قديم يعود إلى ألقين 
سنة الماضيق ولا نهتم بالحقيقة إلا قنيلا جداءأن هذه الرقصات تمثل 
القاليد حمية صن مخضتلفا أنحاء الهند. تلثم رقفصة اف كاثاكالي 
ممم في أهلب الأحيان خار ج ولاية كير الا كوئحم من أريعة 
أسانيب رقص الكلامسيكية الهندية بدلا مسن تعبير حي للثقافة 
المالياقيةء وتقائر رقصسة ال ياكتاغتنازوميوذونو,) لطر افستها 


اشرفس في نيتم 
وغرفباتها نوعا سن "الفن #شسعبي” أو تسخة يداسية لمسرحنا 
السنسكريتي الأسطوري بدلا من مدخل لفهم المجتمع الأوديبيء ققد 
اتعتبر الرقصات المختلفة و الأساليب المسرحية جز من تقليد 
هندي عام متمترك قديم؛ بدلا من شكال تعييرية مختلقة مربوطة 
ابنظم التفكير اقدادرة؛ وكل هذء لتعوامل تساعم بنغس القدر في تكرين 
ارقصات قب بهارتانتيام زمدوم مممدع) وال الأوديسي ززم :ين 
باعتبار هما رقصمات درفاايسيزرمنمممويمن) أو مهاريس و يمتودح في 
حين لا ننتبه فيه إلى الحقيقة إلا كنيلا أن هذه الرقصات تم قبولها 
لإريما حولت) من قبل الجماهير العامة من الملبقة الوسحني في المدن 
ستل مدراس وكوتاك وبهوبانيشوارء وأن المكان #معاصر المادي 
العقد الاعاني المصاجبة لرفصة ال بهارتاتاتيئم ليس معبدا وإتما هو 
مجلس 
.ويبدى أننا قد نسينا بأن مثل هذه المواقف انتي ترمي إلى 
توجيد ثقافتنا كانت ضرورة عصر تاريخي معين؛ حيث كان لزاما. 
عليذا أن نخلق لأنغسنا شعورا بالهوية الوطنية فى إطار نضالنا من 
أجل الاستقلال. لأدنا كنا في حاجةٍ إلى أن نتعد تعبت مظلة ثقافة 
مشتركة تعارض تقافة القوة الاستعمارية؛ وتكون في تفص الوقت 
اذات قيمةٍ ستل ثفافة الاستعمار. وهكذا لقد بالغفا فى تيسيط فكرة 
ترات مشترك؛ ويحثنا عن المعاتلة في التنوع الكبير تلدمتقدات 


والممارسغت؛ وحاولنا تقديم أنفسنا في شكل المجموعة الموحّدك 
وهذا أدى إلى هلق مجموصة سن الأساطير قتي توعد بالنسية 
شكلق اوهذه المجموعة الآن بعد أن قتادت أعرنضها 
السياسية التي خلقدت من أجلهاء بدأث تهدد بإعاقة عملية فهم فنوننا 
بدلا من تشجيحها. 

تذكر يما يلي بعحض الكثر الأساطير شيوعا: 

أولا؛ أن رقصساتنا الكلاسيكية تنئمي إلى تقليد مشترك واحده 
وأن هذه الرقصات بقيت دون أي تغيير متذ ألقين سنة الماضية. 

اثاديا : أن هذه اقرقصسات "فلن" وتصثل تقديدا سنمسكريتيا 
مستقلا تم غصنه مد التقظليد الشعبية الأقل تعضر!, 

اانا : أن هذه الرقصدات عمالسية في المعنسمون ولمحتوى 
الجماتي وقي القصدءو 

ارابم؟ : أن رقصاتنا دينية ( وهي تمارض الشهوة الجنسية 
.والفكرة العلمانية) من ناحية مقهوم غربي خالص. 

في عصر عندما كان ضروريا السير في أخوار ماضينا 
انقديم لتبرير إدعاءلتنا بامتلاك حضسارة عريقة؛: وعندما كان مهما 
جدا أن تكون الأفكار الأدبية والغدية ملازمة لمثل هذه الممتقدات 
التي عثوارت عظباء كنا نغاطب كوء سياسية كائت ثقافتها تنظر 


الرقس. في انهند 
باستنكار إلس #ثقافة "اقحاسية” و”قشعبية” أو "الفوكنورية”؛ وكان 
مسثلو ها يعاقتون أن لهم حقا للحكم بخاة على تقليد أدبي وظسفي 
برجع تاربخه إلى ثلاشة آلاف سسنة الماضية ورشوه من لليونان 
رروماء قكنة في حاجة إلى أن نثبت لها أن تنافتنا ليست أقل منؤلة 
ومركبة سن ثنافتها ولكننا اليوم يمكن أن نشوم بإمادة تقروم تقد 
الأنواع من الحقائق الشي ذكيرناها أتفا- لآن م الحنا لم تسد قفي 
احاجة إلى تقديم تبريرات للأجانئب حول من نحن؟ ومامي تناف 
وماهى هويتنا الوطنية ؟ وقد يعسبح هذا السزال داخليا بالنسبة لبلاننا. 
ويُوْجُّه باعتبار شعب مستقلء وإذا كان علينا أن تراجع فصوصينا 
ا#قديمة أو تقليدنا الأدبي الذي ورجع تاريخه إلى ألفين سنة المانضيق 
فيتبخي لنا أن تقوم يذلك في سراق نتراع إقليمي رمن حيث الاتحلدات 
الأسلسية #كامنة: ولم تعد ثمة ضرورة لننزعيج على أن قب بض 
الأساطير أو لكتشاف أي تعاض سوف يودي إلى أزمة للهوية. 
اوكسان مان المفسروض أن انتهيستا مان حسام المسائل #مستطلقة 
بهريتناطتةكد سيكرن. من مبستحتنا أن نفهم من نحن ؟ وما هي تقافتنا. 
؟ وماهى هويتنا؟ وذلك بطريفة تددو سعقومة فنا. 
ابغدئ ذى بد تحتاج إلسى إعدة تقهوم بسضي الأنواع التي 
استعرناها من اقخارج» لأنهسا تعتبر ترجمفت ركيكة تمفاهيصنا 
المحلدية؛ قخسرب لمي تلك لسئلة بم طاحات أمثال امسن" و 
“اقفوكور” بو "دان” و “جنسية” او ” كلامميكية” وحقى كلسة 


0010 اماع ول - أت صيصب :10 


اتسشلقة هته لموئدمه, قصدء 


"لرقص”. إلى حد ماء عتدما تستخدم هذه المصطلحات؛ نعنى مأ تدل 
عنيه هذه المسطلحات في اللغة الإنجليزية؛ مع أن هناك نختلاقاث 
ادقيقة في المفهوم الهندي لهذء لمسسطلحات #تي تحب أن نصرف 
اللنظر عنهاء وملاوة عنى ثلك أن هذه المعمطاحات غير قابنة 
للتعنبيق بنفصس اقطريقة عنى كل ثقافة من الثقاقات المختلفة التي 
انذكر ها ثحت عنوان عام “هندية“. ومع ذلك نحن الانزآل نعراف عاد 
الأنواع وفقا للسعليير للغربية؛ وثم نفرضها على أشكالنا التعبيرية 
مشوها ما تعني في مجتمعلاناء عندما تطلق كلمة “الفوكثور لو اقفن 
الشعبي" عذى عورهها رمسم أو للتميئيلات للقبلية الآخريء نثفل. 
تماما ما تعني, هذه التميثيلات في مجتمع مورياء ويدلا من ذلك 
انمتقدها "ارا ديا" + نحن لا مسد إلى هذه التموئيلات رسزيات 
متطورة كما ينبقي أن تفعل في مسنع الأيقوتات المتحضرة,. 

نحن تجائل عما إدا كانت رقصة ال ماتيبرر يرسوتمام 
“رقصسة شعبية” أو "كلاسيكية” متغاضيا البصر عن أن التمييز بين 
اتشعبية والكلاسيكية ( كما ينطبق على درقص, في لات أوربا 
الغربية) كدان يُستخنم أساءه! للتفريق بين لامكال الرقصات-علي 
سبيل المثال- لتميوز رقصة البالية ماود المرتبطة بالارستوقراطية 
من اكرقصات انفلاحية(لريفية). وحسب هذا المعيار يجب أن يُطلق 
على رقصمة ال كاثاكالي مصطئح "رقصة شعبية" لأن الفلاحين في 
اجميع أدماء ولاية كير الا يتجمعون لمشاهدة عروض ا كاثاكاني قي 


الرقص في النهنه. 
المناملق الريفيةء ولكن هذا التميهز يغقد ممناء في سياق مجتمعتنا 
الهسندية, لأن رفصة ال... كاثاكافي مرتسبطة أيض] بطسيقة 
المحاربين[نغيارس) وكتب جز كبير من أدوار هذه الرقصمة من 
.قبل الملوك الذين كانوا متأثرين بالتعاليم البرهمانية؛ ونواجه مشكلة 
اعندم؛ نفرض هذه اكتمريزةات- التي لااتبدو محقولة - علي المجتمعغت 
التي كانت ومازانت مخالفة هيكليا وفيا من مجتمعات أوريا. 

ومن الممكن أن نجادل أنه يجب أن يكون التمريز بين أشكال 
لرقصات لذتي يعارسها أقراد متدربرن من مجتمعء وتنك التي يمكن 
ممارستها من قبل أي فرد من لفراد المجتمع» وي هذه الحالة تصبح 
ارقصسة ال كوتضي بودي (اوددوزهد») “رقصة لعبية” لأنه يمكن 
الجميع سكأن القرية أن يمارسوهاء وعلى العكس: فإن بعض رقصات 
ناغا يجب أن نصفها ب “الكلاسيكية” لأنه لكل مجتسع في ناغالاتد 
ممارسون خاصون يتتمون إلى طبقة المحاربين: وفي الواقع يجب 
أن يككون التمييز- في السياق الهندي- ببن الرقصات الكلاسيكية 
والشعبية عنى ساس أن الأولي تمتمد على قواعد وسيندى فن. 
التمثيل المسرحي كما وردت في كتبنا القديسة؛ والثائية تنتمي إلى 
التقانيد الشخهية التي لا تعتبر رسمية» فإن التمييز كما أشار إليه 
الملماء من أمثال لدكتور كابيلا فلتساياناء موجود حتقى في كتفب 
“سامقيد!”"زمده »ممق حيث ذكر باسم "مار شي ”و “دييسي” توسدم 
(ندمه مجم وما من شك أن الترجمة العادية لهذين المصطلحين هي 


لاه هلد دوق 22 لجدة 


“الكلاسيكية” و “الفوكنورية” أو “الشعبية” على التوالي. والمشكلة 
تتجم إذ يعتبرهما أحدّ لصنافا حصرية بشكل متبادل: أو يفظر. أن 
الكلاسيكية تؤثر على الشعبية من اقتجاء ولحد فقط. 

وبالتحديده لا يوجد أي شكل, تعبيري يمكن تعسفه ب "ديسي” 
أو "مار غي" بشكل حصري؛ وإنما كل شكل يشكل وضعا خاصا 
العناصر “#ديسبي" و “مارغي": والاحتراف بالتقاعل بين “مار مي" 
و "ديسي”؛ والنصسوص الكلاسيكية والشجبية والتقليد الشفهي 
اللمنطقة مهم جدأ لفهم أية رقصة أو مسرحية بشكل منامسب كما 
اتعرض قي الوقات الحاضرء وإذا تتغاطسى عن ميد! للستقاعل 
فسنضطر إلى أن نرى الشعيبة تفسد الكلاسيكية؛ وتسمى إلى تنظيف 
الأشكال الكلاسيكية. ونتيجة نثذك نحن تنتزع الأسلوب للكلاسيكي 
من بينة نشأته» كما كان؛ ونشجع ضمور ه. 

ومن النتائج المهمة للتفاعل بين التقليدين» يمكدذا أن ذرى 
سلوب كل رقصة في سياق منطقة جغرافية معينة: ويمكن تقول إن 
التقليد الكلاسيكي لتاميل نادو ليس له علاقة قوية مع رقصمة غاريا 
رمويس) الغجرفتية» وهو من ناحية أخرى مرتبط بوثيقة الصلة مع 
ارقصمة ال كور افاتجي((إتعجو)1) وعطي تفس الغرار أن الأعاتني 
السنسكريتية مترجمة إلى رقصة أوديسية تنتصي إلى نفس التقليد 
الآدبي الذي تنتمي إليه أعمال شعراه لغة أوريا من لمثال “بانامئني. 
دلس"زووم اممصمممو او “غربال كريشنا بتنتيك" ممضلى؟ 6000١‏ 


اكراقس في لفهقد 
ممم ( الثنين ثرجمث اغائيهما إلى رقصمة أوديسية) لاتوجد 
أنهما علاكة قوية مع الآدب التيلغوني أر التاميني وإذا أخنت هذه 
النقطة فى الاعتيار فادها قد تحمل الراقص- الذي يرغب في توسيع 
أدوار أهة رقصة معيّنة.- على النعمق فى التقاليد الإقليمية لأسلوب 
انلك قرقصة:» بدلا من الاستعارة من لسلوب “الرقصة الكلاسيكية* 
الأغرء وخاق تقنيد #قليمي آخر. 
تجسن نميل قسي الوقات للجامنسر إلسى اعشيان الرقصمات 
الكلاسيكية مرتبطة بعضها بيعض» واستنامها من التقذيد المحني 
الذي كات مرتبطلة به و يعود بعض أسبابه إلى الواقع أن هذه 
الرقصمات عرض في الوقات #حاضر في مدن والبلديات لكبرى 
بحيدا عين موطنها ومجنمعاتها أكتي نشأت فيهاء واقمؤدية لرقصة ف 
بهارتاناتيام تعرف حائرا عن رقسمة ال كوتشي بودي أو رقصة ال 
أوديسي أكثر من رقصات لل كور ققانجي ولل كولاتام زجمدسمااه »م أو 
ال بور فياتامسممونببرم) (تمئيلية الحصان الدميوي) للخاصة بمنطقة 
تاتجوري» واستخدام الأيدي الكثيرة في رقصة لل بهارتناتيام أبهيلاي 
(تمثيل) يمتمد على الإتارفت إلى التقاليد المحنية (مثل الإيماءنت 
اقتي تشدير #شسى الرقص مسج المصا ليعطلي فكرة المسرحية أو 
التمثيلية)» والإيساءات الأخرى المستخدمة في رقسة ال بهارتناتيام 
تشكل في الواقع جز م! من اللغة الجسدية المستخدمة يوميا في تاميل. 
انادوء نذكر على سبيل للمثال طريقة السؤال بشيخار روسدة<5). 


الساقسافة هقد الموتدده لهدة 
باستخدام نخس الطاريقة لتدلن على الشرب» هو الإيماء الذي ترقع فيه 
الراقعمة يدها إلى الجبين نيدل على المحبة؛ وإذا بالخنا في التوكيد 
على أن كافة الرقصات الكلاسيكية تستخدم أساس! أومتماع الديد 
الممائلة» فإدنا ققلنا من أهسية الحفيقة أن الإيماءات أو السركفت 
تستخدم نجعل (فينيوها) يختلف من رقسية إلى لخرى. 

ومن الاهمية بمكان أن نعترف هنا بأن كافة لشكاق رقصتنا. 
اتخص بثقافات معلة إلى درجة كبيرق قد نعتبرها لغات مستقلة ذات 
أشكال مميّزة حقي ولو أنها تتقيّد بنفص المبادئ الأساسية لنظرية غن 
التمثيل الهندي. وهد؛ يسمح لنا أن ندرسها في سياق الثقافات التي 
تنتصي إليهاء والآداب رالتقالود الموسيقية التي مرتبطة بهاء 
والمستتداث: الاجتماعهة الكئصية افني تعجر عتهاء لمن نوعفاغي 
اإطار التقاليد الدية التي تنمو ونتغير بشكل مستمر + بدلا من كيانات 
جامدة تصبحج متعجرة عذى مدى القرون: لأئنا ذو نسمّي أصاليب 
الرقص المختافة بمسميفت مختلفة ونتحدث عن مميّراتها البارزة: 
ولكن قي الممغرسة, نحن نميل إلى تذويب الاختلافات خاصة عندما. 
تمارسها على المسرح الحضريء وهذًا يمكن أن يؤدي إلى مجانسة 
السمات البارزة لكل أسلوب إلى درجة يفقد نكهته الأسملية ويصل 
إلى لطافة يُزَى أنذاك إلى محدوديات أشكال الرقص نفسها. 

اكشيرة ما تشاهد أن الراقصة خلال تأديتها لرقصة ال 
ابهارتاناتيام تنحرف إلى رقسمة ال أوديسي تريبهاتغي(اهمم]ذة:1) أو 


ترغص الى الههلد 
أوديسي التي تقوم فيها الراقصة بدلا من تأدية اوضع تشوك” 
رمت بشسكل مناسب (وهسو الوضع لذي يجب أن تشكل فيه 
الأرجل زاوية قائمة عند الركبء والأذرع زاوية قانسة عقد 
المرافق) تقوم الراقصة بوضع “نصف القيام” الذي يُعتير وضع 
أتسب لرقصة ال كوتشي بودي؛ لو تكون الراقصة المبتدنة فرقصة 
للد أوديسي عدى وعي أنه من المفروض أن يشير وضع " تشبوك" 
شكل الإشه جاغناث رورم يوون قي معيد برري» قإن عذء المعرفة 
ستساعدها على فهم علم يدن عليه وضمع "تشوك"؟ وئماذ! يجب أن 
يُحافظ على هذا الوضسع خلال تأدية رقصة ال أرديسي؟ وكذلك. 
الرافصة الشابة التي تزدي رقصمة أل يهارتاناتيام قد تستغيد من قهم 
أهمية التوازن الثناني للجسد في أسلوب ذلك الرقص. انذاك يمكنها 
أن تتجذب من هراز وركها قي جادب راحد وذلك لسيب بسيط أن 
ذلك في سياق ررقصة ال أوديسي يبدو حسيا وأنثويا أو جميلاء وها 
ستدرك أيضا بأنها من خلال ادتهاكها لصرمة مبادئ رقصة الا 
يهار تاناتيام تعطي تتطباعا لعدم الانقان و الاقتقار إلى التحكم التقني 
بدلا من إعطاء أي ستل على للجمال يتفق مع صبادئ رقصمة اال 
بهارتاناتهام. 
إلى حدماءأن اليب لمزج هذه الأسائيب يعود إلى الاعتقاد 
أن كافة أشكالنا الكلاسيكية تنجم من مصدر أصبلي» وأن هناك تقليدا. 
سنسكريتيا واحدا يجب أن تذعن لله كافة الأشكال» تحن ننسى عدوا 


ساف هقد عولد *. ليده 


الإقرغر بهذا الاعتقاد أن الاسثمرارية التي نحتومها على تواصلها 
امنذ ألقين سنة الماضية لاتمثل عدم للتغيير قحسب وإنما تلوّع 
انتعبير المتدامي. و سياغة وإحادة صياغة الأقكئر لاني تؤدي إلى 
تعدديءة الشكل والمضسمون؛ وشو أنه سعيح أن بض المفاميم 
النظرية الأساسية بقيت بدون أي تغيير ولكن تغسير هذه المفاهيم 
متتوع. 

إن استعارة المودر از رعمءورجة) (الإيماءاات) من ركقصيية الس 
كثتلكي من لجل إثر'» دور الإيماء في رقصة ال بهارتاناتيام بمثابة 
حرمان ال بهارتانائيام من مجاله الأساسي للإبداعيةء إذا شاهد ألعد 
بإمعان عرو الر اقصمة بالاسثر اسواتي »مس دتصولوة) بلاحظ بأتها 
كيف تحلق إيماءات جديدة لتعزز ترجمتها ل “بادام “ريدم » ولا 
يمكن تحقيقه إلا من قبل شخص يتكلم بلغة الحركة بصورة جيدة. 
ومن قبل شخص يعرف القواعد الاساسية للغة لاني يعبر فيها عن 
القميه 


تعتبر رقمساتنا ستل اللضة أشكال نعبيرية؛ وهى مرا 
بمعتقدات المجموعات الاجتماحية الخاسدة التى في وسعلها نشأت 
هذه الرقصات» و إذا نعثبر هذه الرقصات كلضات. فإذن يمكننا أن 
ندرممها بطرق مختلفةء فإن كل لغة سواء كانت لغة الحركة أو لعَة 
متطوفة بها تسترشد بقواعد مخلفة بتم هيكلتها فى نظام للقواعد 
الذي يسمح بجداع سنسنة كبيرة من المعاني» وإخراج أي عتصر من 


اترقص. في هقد 
تلك ظاغة خارج سيقهاء يعنى تحويل معنى ذلك المنصرء أو أخذ 
ذرة سن الارتباطات التي تحستوي عنيها اللغة الي تنتمى إيها 
الرقصات. خذ-على سبيل قمثال- الكلمة الإنجليزية “سيم سيهيو- 
وهي مشتقة من كلمة “جوم مدهو[ قتى تركز بصور؟ رئيسية على 
اموكبة الرغث ز«بوع إعربة اقحصات) التي خلالها يطلب الأتباع 
اننجاة تحت عجلات الراث, ولكن في الإنجليزية تستخدم هذه الكلمة 
التشير إلى مؤسسة أو فكرة يضمحي التاس أنفسهم فى غيرهم لأجلها 
بعمىء أو إلى شيئ كبير وثقيل لو إلى الأشياء التي لاعلافة لها من 
مجموممة الأفكار الذي يدل عليها اسم "جاضتاث"زوبوووهي ل) عند 
هندي 
هذا للتحويل ؤيما فيه التنقيص) للممنى يحدث في كل حالة 
الامستعارة الثقافية سواء كاندت كلسة أو إيساءةٌ أو عادة أر مفهوما 
وليس لاج ييا اكات وخر يكن فين الطكير بأنه لحنت 
أي تقييرء أو أن المعاني الجديد: موجودة في الثقافة الى تمثا 
الاستعارء منهاء والتأكيد على الفتراض الأخير بعني إيمانا في 
عالمية المعنى التي تنجم من النزعة المتمثلة في عزو القيم الخاصة 
ابثقاقة إلى الثقافات الأخرىء واقتاكيد على الأشياء التي مملئلةء 
وتذكر هنا الاستمارة المنسوية ل ممومو7 من رقصة ال كلثاك لإبداع 
+مماةةة في رقصسة ال بهارتاناتيامء في جين تعتير المماتلاك ذات 
اهتمام تاريخي وتظهر ثقاء التقلدين في بلاط ميسور: وليص بوسع 


اتسسقافة له . مومه اليد 


انمد فقول- كسا ثمرض اليوم- إنهما ولحدء لأنهما تستخدمان مقاطع 
الفظية إيقاعءية مسلئلة أو الأن مم!:7 في أغقب الأجيان تُهد من لحن 
اشمالي الهنده و ممع ذلك هناك الرفقصات في اقرقت الحاضر كلاتي 
يصرفن المنظر عن الجوائمب المهسسة لتركيسب وعدالتة ويؤدوين 
الترقصات عفى جبزء :«وازوم للموسيقي» وينسين الحقيقة أن رقصة 
ال بهارتاناتيام تتوافق صم تركب للموسيقي الكرناتيكية -:جمائد* 
««سك- تبسااعورمه ودائما تنتهي في القدم يقصردة فيلت خصيصصا 
الإله خاص» واهتداغ باسطورة الوجدة والعالمية الكامنة للرقصء 
تحراف هؤلاء الراقصات شكل الرقصة. وبهذا التحريف أنهن يثبتن 
عدم معرفتهن للتقليد الأدبي والموسيقي لرقصات ال بهارتاناتتيام 
وكاتاكرؤمضيه:ة على لالتوالى. 

ومن الممكن أن يحدث مثل هذا قشئ أيضاء إذ يعتبر آعة 
الرقص مصتقا مستقلا من الفنء إنه مرتبط ولكنه مستقل بحد ذاته 
فيما يتعلق بالأنب والموسيقى والرسم أو النحثت؛ ويمكن أن ينطيق 
مثل هذا الرأي على الرقص الأمريكي الحديث ولكنه ليس منامبا 
الأشكال رقساتناء نحن لانفكك المكوّنات الدراماتيكية أو الموسيقية 
إلا للأغراض لاتحئيلية فقطء فإن الراقصسة الهندية المتقئة فهسي 
الراقصسة و العازفة في نفس. الوقت. وأعماثها لاتتصاحب الموسيقى 
اوإنسا هي تبدع للموسيقى خلال الأداء» لو أراد لعد أن يلاحظ 
التفاعل بين الراقسسة رالعازفة فمنيه أن يشاهد ساتجوكتا زمضزْصع 


رشن في التهقد 


و راغونساث باقسي غرهي (تطهونصة طمجيهدة) في رقسة اللا 
أوديسيء إن الرافصة الاتنقذ الإيماءةت المحتدة مسبقا والسلسلات 
المتعاقية لرقصة اف أبهيتاي «رمدنهم) أو نريتا (منبيج كعركات 
جميلة في حد ذاتهاء وإنما هي تبدعٍ أساكيب للعركة لتقديم موضوع 
دراماتيكي و أدبي أو موسيقي وكل هذء الأشياء تشكل جزم؟ رقص 
5 

كما نجد العازفين/العازفات في زعائنا أكثر اهتمامآ بعرض 
الإمكانخت الإيقامية والنحنية القطعة الموسيقية آملمتاء من مجرد 
تأثيرنا ببراعتهم الغدية: فإن الراقصة تحاول إحياء تركيب موسيقي 
خاص من خلال تقديمها الإمكانات الإيقاعية واللحنية والدراماتيكية 
.والفلسغية لذلك #تركيب» لذلك في كثير من الأحيان وهي تؤدي. 
الرقص منفردة؛ وقلسا ترقص فى انسجام ع راقصة أخرى. لأنه 
يجب أن تككون لها حرية الارتجال لتوافقية للمركات في الرقصس» 
فإن الممرفة بالمميّزات الارتجالية تؤدي بئا إلى إدراك الحقيقة أن 
الركصات ليست ثابتة. وهي تتغير عبر الزمان حبت كل جيلم من 
الأساتذة والراقصات تعيد صياغتها في لرقص؛ وعلى مر الزمن 
الاتضاف حركات جنيدة إلى الرقص فحسب وإفما يمكن أن تتغؤر 
القواعد ومبادئ انتركيب للرقصةء وأحيانا يُجرى هذا التغيبير 
بوعيء ولقد شاهدنا في زماتنا أن للتغييرات أجريت على رقصبة لل 
أوديسي سن قبل الألساتدة أسثال كينوت ارك مهاباكرا ««سطسام م 


تنففة قفهتدد تسيتده». جد 


ز دجسم ضكد و مارياد هار روث زعيمة بملتسرءا2) و دربا ير أساد مداع 
زفمدهب: مثل سا نفترض أن التغييرات أجريدت على رقعصسة الس 
بهارتاناتيام في دهاية لقرن #تاسع عشر على أردي الأساتذة الأربعة 
اقمع رين ب" عسي ممزو 2" 
يجب أن لا ذكر + فكرة للتغييرء حتى ولوا نطاب من ميدعينا 
أن يكونو! متضاعين في الموسيفى والأدب والأشياء المتطقة بالذوق 
والجمال واثلغات الحركية المنطقة والشحب التي ينش] عنه أسلوب 
الرقص» إن قنة الإلمام بثقافة أو معرفة محدودة بدقائق لغة حركية 
ايمكن أن تؤدي إلى أشكال ارفص لسطحية كما توجد في بمضش 
ارقصاتنا البائية الحالية» حراث نجد المومسيقى إسا غير مناسبة أو 
معائجة الموضوع تافهة؛ وتحسن الحظ أن بعض واضعي الألحان 
الراقصة المعاصرين مغموسون في أستوب الرقص الخاص» مثل 
مايوربهانج تتساؤ (بمفهك زصدفةسروية: رعتدما يبدعون باليتهم 
بمعرفة كاملة للموسيقى والحركة رالإمكائدات والادب والأعراف 
التنى تنتمي إلى أسنوب الرقص الخاص بهم. قتكون باليتهم ناجحقن. 
ويؤثر أسلوبهم لوضمع الألحان للراقصة في الأسلوب نقسه وهداء 
وبنيمه وكذنك يؤشر في المروض المستقبلية» ويجمب أن لاتكون 
عذرين أو خاتقين من مثل هذه التجارب؛ مادامت التجاريب تجرى 
في حدود عقاتد الأسئوب ولا تقثل من أهمية مميّرفته الفريدة. 


رقص قي هقد 

إن المسيزات الفريدة اتني يحظى بها كل أسلوب من أساليب. 
الرقص لها علاقة يست مسع الحركات الخاصة والاستخدامات 
الأجزاء الجسد وقخطة الحيّزية ومصاحية الموسيقى المميّزة فحسب 
بل مع مضمون الأسلوب وسياق عرضه وكل هذه للمناصر مرتبطلة 
بالتدمية الاجتماعبية الخاصة (بما فيها قتتمية التفريخية أيضما)» 
ا وتوجد اختلاقات حتى في أساليب الرقص التى وُضعت للترفيه في 
انبلاط عدي أساس إذا ما كان البلاط مرتبطا بمعبد خاص (كما كان 
في بوري). أو ذا ما كان بلاط بلاطا إبسلاميا (كما كان في 
حيدرأباد)» أو إذا مأ كان للراقصون من الذكور المحاربين (كما كان 
في سير؛ي كيلا)» أو إذا سا كات الرافصسات من النساء اقلاتي كن 
على علاقات شمعائرية سع الملك (كما كان في بوري). وكذلك إذا 
قاست المرآة بتلدية رقص لمعبد متغردة» فالراقصسة في أغلب 
الأحيان تمثل البشرية في حوارها مع إلاهة (كما يكون في رقصة 
ال بهارتاتاتيام)؛ ولكن إذا كان فريق من الرنقصين ( كما يكون في 
ارقصة ال كاثاكافي) فكل راقص يمثل ؛لها أو دورة خاصما وعليه أن 
يحافظ على ذلك الدور طوال الرقص بأكمله؛ إن الحالة الأواني 
تسمح بقدر كبير من تعبير شخصي مقابل الحانة الثانية؛ نتلك يجب 
أن لاتكون أي غرابة في أن تطور (موقف تعبدي) بينم في أشكال 
ارقحص المعيد الاتفرأدي يختئف عن تلك للتني يتم التعبير عنها في 
شكل الرقص المسرحي. وثوجد اختلاقات دقيقة حتى بين رخصئي 


للسقساقة قهند لبوضد م4 قعدة 


ا بهارتانغتيام وال أوديسي في الطرق التي بواسطتها تقوم راقصة. 
بتعييين سخمصية الإله الذي تصفه أو تخاطبه؛ كما يوجد هناك 
اختلافات ترتبط بتلك الاختلافات التي توجد بين المذهب الشيفي 
جبوز وعد و لمذعب الفيشنوي «وزبممضرنه/ ومرتيتهما في 
المجتمعات التنميلية و الأودية على التوالي. 

الاشدكر أسطورة الشحولية أو العائمية تنوغ أساليب رقص 
المختلفة فحسب. بل تلؤدي بئا إلى قبول المواقف غير الهندية تجاه 
رقصاتا أيضاء وعدا في رلييء قد أققر أسانيب افرقص المسرحي 
المسائدة عتدناء خذ-عذى سيول السثال-الإصرار على أن رقصااتنا 
الكلاسيكية “دينية" + في جين أنه صسجيح من ناحيةٍ؛ ولكن السزال. 
لذي يتشا هنا هو ماذا يعني المطلح "دينية” ؟ توجد الجوادب 
الدينية في كل ما لقوم به في الحياة الهندية التظردية» سواء كان ذلك 
طيخا أو أكلا أو لبسآ أوحنى استحماماء فإن معظم نشاطاتنا اليومية 
اتثاثر بمعتقداتنا الدينية: ولابْميّز الفكر للديني الهادي بين التشاطات 
الديدية والعلمائية» والدين لا عرض أي شيى أبدا حتى ”الجنسية” 
أيضاء وفى الستوات الأخيرة لقد أحطنا عروضنا يموقف تميدي 
مرتنبك وذلك من خلال التوكيد .على انعناصر الدينية في رقصاتناء 
ريؤكد أيسط ترجمة تقكرة مموة ت#نوطج على معارضسة مبمهم/5 
(تزيدين أو جنمسي)» ومع أن الأخير وأضسع يوضموح ليسود على 
أساليب الرقص مثل بهارتاناتهام و أونيسي. 


ترق فى لهند 
يكمن جزة من المشاكل في أننا متأثرين بمعتقداث معوّنة 
غرضها علينا البريطانيون» نهم تركوا لنا تراثهم فيكتوري فلذي 
اهم بأنفسهم في العصر اللحاضر هجروها إلى حد كبيرء ونتيجة لذلك 
نحن اكر اقصون وائرافصات والمشاهدون في المناطق الحضرية 
انقلل سن أهمية الجوانب الجنسية لرقصداتاء وتنسى للحقيقة يكل 
سهولة أن تخهلات الشعر والرسم والنحدت والموسيقى عندذا توي 
إشارة ممدع «معهون,5؛ ونمن نلجا بكل بساطة وراء القكرة أن كافة 
ارقساتنا “دينية”؛ ونأمل أن لا يوجنه لد إلينا أسئلة محرجة حول 
«عهدامد (جتسية): وبهذه الطريقة تحن تحرم ذلك المفهوم من تنوع 
المعني الذي يحظى به في الأثقافات وسيب الرقص السختلفة 
نبلادناء وصع ذلك أنه يستحق أن يفهم. 
لايسكن ترجمة كلمة «عوءز؟ إلى اللغة الإنجليزية على وجه 
الدقة: فإن الترجمة الاعانيادية للكلمة هي "الجنسية أو الشهوانية 
الاي يتعدى معناها ويعمبل إلى حدود الخلاعة» ولاتشمل اندلالات 
الي تدل عني ”انجسال” لو الزخرفة" أو ”التزيين” التي مشمولة 
في المفهوم السنسكريتي؛ وكتلك فى اظقكر الهندي أن التقاء بين 
ارجل وإمرأةٍ عادة يُستخدم كمجاز للقاء بين العبد والمعيود: وعلى 
درغم من أن هذا المفهوم له أهمية كبرى لفهم الرمزية المستخدمة 
في الشمعر والرسم والأغاشي والتحت في لهند بشكل مفاسبيره علينا 


انفغبة هته تدده سداد 


امن لأنقوم براءة مركية لنوعين من اللقاء أو نؤكد الأخير علي 
احساب الأول 

اتؤكد الرافصات في أغلب الآحيان على ما بريته من مزاج 
تعيّدي مناسب من خلال, أستخدلمهن تعبير) مؤلما للوقوف من جل 
"موف تعيدي” (نطمع8)؛ في حين تدعو القصائد إلى سلسلة كبيرة 
امن التعابير الشي تثير المحبة الإنسانيةء فالكثير من أجمل صائد 
يتل اغنازومودم وى واشتاباديسرءاتمويدىم) لجيخديقارمسرمن إما 
الالعرض في الوقت الحاضر» أو عرض بقدر عنمنيل من الإشارة 
اللدى التخيّلات الحمثية التي تشيرها الأغاي؛ وسع ذلك تعد هذه 
القصاند من أقوى التعبير "لوقف تعدي" :تمزع في أدبذا حتى 
ولوأنها تنادي بالإسارات اكصريحة إِى الابتهاجات الناتجة عن 
اثلفاء الجنسي. وسيكون من الأفضل أن ندرك. أن المواقف المقرطلة 
أم ليسبت من العناصر #محلية لثقافتتاء وإتما من أعراف 
وعلذات شعب لجنبى. 

اجير أنه مازال هناك أشباء بمكن أن تقوم بها لتخلوصس أنفسنا 
امن مثل هذا الاحتشام المفرط الذي استورد من الخارج؛ وعلينا أن 
نشاهد كيلوتشاران مهاباتر؛ وهو يؤدي رقصة ال كورو يادوننائدا 
لماحم مشولا دى )لح لتلاحظ أنه كيف يمكن ترجمة موضوع "جنسي” 
ببراعة ولثقنان؛ مثلما وّفق في نهاية هذا القرن كريشنا لور يمحو 
اتموّزات مسائدة حول الرقص في المجتمع التاميني؛ فريما نقتئج- في 


اترقص في مهتم 
الوقنت الحاضر- بأن دتخلى .من ارثباكنا حول يم الجوائب 
الخاصة بدور «معودة,؟ ” أي للجنسية لو الشهوانية” ٠‏ قإن أهمية هذا 
التوع بالنسبة لكثير من أشكال رقسمغتنا تبرز من الحكاية التالية التي 
أوردها أفيناش بانداي (فى كتابه حول رقسمة الم كاثاكالي) والحكاية 
تدور حول ممثلة كانت تقدم دور ““رلميها” لكونجو بيلاي رإقانا في 
تستيذية "رافاتا فيجارام” التمى تتضمن مشهدا يحاول فيه رافاا 
(دمع) #تحبير عن حيه لرامبها ولكنها قلومث إلى أن اغتصبها 
رافانا في نهاية المعذافء ويهذه المئاسية امتلات عيون كونجو بيلاي 
بالغمرام إلى درجبة أن الممئلة الي كات تقتم دور "رلسيها” لدم 
اتطقهاء وفقدت وعيّها ووقعت في أحضمانهء ويعد عدة لحظات ثما 
استمادت عافيتها هربت من خشبة المسرح هي إرتباك شديد: سواء 
أكانت هذه الحكلية صميحة أو عير صحرحة أنها تقدم لنا سثلا 
أعلى» حاولت راهسة ال كاثاكالي تحقيقه. لذلك سيكون من للمقيد الو 
تكفة من شرح السيزت الدينية لرقمساتنا من النواحي الغربية 
ونحاول فهمها من ناحية مقاهيمنا ومعتقداتنا المحلية نفسها. 
يدو أن الشسروح التي تمساحب رقصة: في كثير من 
الأحيا؛ تهدف إلى المشاهدين الأجائب؛ وتشجع مشاهديننا على 
لتفكير بالطرق الغربية. وما؛ يكون لكثر تنافرا من أن نصمع أن 
#قاماتا"روممووا) بُصرف باسم لازم" أو يثار لبي "لفان" كا 
“املك الشيطان”. ولماذة نصر على شرح من كان بار اسور لما 


لسسسسة اسهد السود +4 اهعد ١‏ 


(مجحسصدم ؟ لو نفكر أن الترجمة ا"راسا بع فأس الحرب” سوف 
اتزيد من فهم شخص م1» وإنه من غير متسروري أن يُمتساف لقنب 
"الإنه القرد” إلى سم هاتومان (ستجو مها وهو سم يدل علي 
أرتباط أكثر كوه ثايما ذراما أو ابن “فابو "روبع من الصفات 
القردية؛ رعندما تبالغ قي شرح الأشياء الواضحة؛ قنركز توجيهنا 
نحو الأجنيسي» وهو توجيه يشجّعنا على اعديار رقصاتنا ظاهرة 
اثانوية ل علاقة لها مع حياتنا اليومية. 

دنا وصغتا أنقستا لزمن طويل بلغة بقية العالم الحديث» 
ولذلك تسعى إلى نيل القبولية وفقا لقيم ومبادم للشعوب الأخرىء لقد 
حان أنوقت أن نعيد تقييم أساطيرنا حول أنفسنا وثقافتناء وأنا عالجتة 
في هذا للمقال بعض القضايا التي تعلق بمواقفتا تجاه الرقصء اليس 
بقصمد توفير الحلول عوإنما من أجل إثارة الفكرفقط؛ والقضاها التي 
أثرثها تخاطب رغقصتراقصة وعشاهد رقص كليهماء لأن الأخير 
أيضما يُمتير جزء) لايتجزأ من تخلام الاتمسال للقنبي» ويساعد على 
اتكوينه. 

به مرج جه 


"دار الترجمة" للإمبراطور أكير 


- السيد أطهر عياس تلرضوي* 
ترجمة : د/ منهاج أحمد** 


يمر تاريخ فعانيات المسلمين للحذمية وظفكرية المبكر بثلاثة 
ا صراحل واضحة. قفي المرعلة الأولسى ترجم المسامون كتنب 
اليوتانية وتقساسكريتية, وفي المرعلة الثانية قاموا بتطبيق بين النظم 
الهندية واليونتئية المخلفة. ولما السرحلة الثئة فد جاعوا فيها 
بانجمازات علسية وفكرية من عندهم. ولولوا اهتماما بالا بكتتب 
الهينة والئجوم والرياضيات واقتصائح. أعيدت. ترجمة السيدانتا في 
االنجوم ” و"كليلة ودمنة” في التصانع. بث التراث اليوداني الفكري 
النذي مميق نهنسة المسلمين وقام ضد الرغدبة في الأعمال الفلسفية 
.والدينية للهنود وكذلك تدحصر النكاث الرائعة من لنهندوسية ودايها 


.كاتب شوب دعنومها وأعقيها عي أسترظيا 
مدرس» قم الجرائحة. كليةالطلباء جاممة مسترت تيوداوي 


اكسقافة هده : لمكده 0 اقعده 


وأعرهها اثتنى جاه ذكرها في “زين الأخباز” لأبي سعيد عبد لحي 
الكرويزي فسى للكتهب المنادر الوجسود لإيمن خرادبة “الممسالكا 
واتمماتك". 

اترجم أو ريحان البيروني 4205 -535ها/ 1020 - 
م) عديد؟ من الكذب الستدكريتية كما قدم إنجازاته العلمية في 
كتابه الخائد الذكر ” تاريخ الهتد” وكثلك قام الشهرستائي بتحنيل. 
وجيز للهندوسية في مقالته المحتوية عذى الأديان والفرق المخثلفة 
في الهند. قي كتابه الشهير ” الملل واللدعل” إلا أن هده الأبعمال لم 
تترك آثر؛ أيجاييا ملموسا في الأجيال القادمة لمسلمي الهند. وهكذا 
نجد كتابات السياج والجغرافيين المهرة الذين سافروا إلى الهند قي 
ألفشرة سا بين القرن الخامس الهجري والسايع الهجريء خالبة من 
البحث والتحقيق والتحشيل الدقيق. إنهم لكاتفوا بذكر المعلومات 
العاسة. وسا جماء من تفصيل عن الهندوسية في بحوث اقبناكتي' (م 
هم ) وللمافظ أبرو ” عبارة عبن تحشيل خاطليء ثم بأيدي 
المسلمين المختارين من الهند وإيران خلال الفترة ما بين القرن 
الثامن انهجري والقرن العاشر الهجري. 


أن وض ولي لاض راوع لكا لاسب المحورف ريع ملتقي”. مز لسع اطق 
قباوس و لامي وما 

0ك 
تريخ شفرن قلسي ودع قوزيع نيد فين رطثر بها لدي كني 


حل تترجمة” تلامير نطو لل 


ولظهر بعض الصوفية رعبتهم الخاصة في الأفكار والارا. 
الحسوفية للهند” فيدعسي السيد محمد بن يوسف بن السهد يوسف 
الحسني غيسودراز بدراسته لآشار الهنود الدينية تحت هئف خاص 
اللقيام بمناظرة مع علماء الهند؟. 

حسمل الساطان فيروز شاه نغلق علي نحو ١7٠٠‏ نسخة 
قلمية لاسنسكريتية في معبد جوالاموخي الهندوسي أثناء الإسيلاء 
على تغركوط في 71 اهار 1517م. فأصر بترجمة بحض منها. ويبدو 
صن فعالياته أنسه كأن راغديا في الأعمال للرائعة في السنجوم 
والرياضيات في اللغة السنسكريتية. فقام مز الدين خالد خاي 
مترجمة فارسية لكتاب من الستسكريتية في اللنجوم والطب بادسم 
“دلائل فيروز شاهي” في حياة السلطان فيروز شاء. واليوم يتدر 
اوجودها إلا أنها كانت توجد قي عصمر الإمير اطور المغوني لكبر 
اوتست إعادة اتنظر يها يقلم نظام الدين أحمده. 

اوترجمة خالدة لخرى تمت من السدسكريتية إلى الفارسية في 
عصر فيروز شاه هي لكماب “بريهات .- سمهتا” للمنجم الهندي 
الشهير وئراها مثيرا زونك سمجديولم ولد أديت ياداسا زممعفه» ذه 
اقام بها عبد العزيز شمس اليهاترري'. نعمء ترجمها البيروني" من 


عدم 
امع كلم ومشقوط متيف بريطفي). 

العو ا ف سد خن فر 1 صن 70-575 طبع في كراقا سضة 0408م 
7 306و ماهم مهما رامد اجيم 


تس ساقي هقد المجثده ». افد ة. 


قبل إلا أن لمترجم الثاني لم يكن واقفا عليها. وكذئلد نهر السنطان 
زين العابدين الكثسميري (/18171 لهسا 4070-1150 لم) 
والسالطان سكندر اللودهي والأمراء المسلمون الأخرون رغيتهم 
الخاصسة في السترجمة من السنسكريئية إفسى الفارمسية ولكسن 
الإسبر:طور المغوني أكبر بدا سلسلة جديدة لترجمة أهم كتب اللغات 
الهندية المختلفة إلى الفارسية. تمت هذه العملية لمسيبين: 

١‏ تسكين قوته البحائة ”- ونبادل المطومات فسيما بيسن 

انالت #ترجمة الفارسية عناية خاصة لآن الفارسية كانت لغة 
التحادث بين الهندرس و اكمسسلمين*, 

كان أكبر قد حرم من نعمة القراءة والكتابة منذ ملقولته. 
ولذنك فقد شمر بئذة غير عادية في سماع الأشعان الرائعة لمولوي 
وحافظ. ولما تولى الحكم أمر بقراءة الكتب عليه. كان مولما بسماع 
كتب التاريخ والقصص. لاسيما "حمزة نامة” لذي عي قصة لرجولة. 
وشجامة رجلين كبيرين من التاريخ الإسلامي: حمزة عم الرسول 
سني افد عليه وسلم الذي قتل في غزوة يدر والأمير حمزة الذي قاد 
حركة مد الخليفة العباسية والذي قام بحملانك على الهادوسية حتى 
سيلان. 


قفشل علامي: قن لعزي جاص 6 


دق نويه" تلانيو لور ير 


وفي نحو 57/6-905ه// ١5646‏ م أمر الملك المغوني جماعة 
من معسوري بلاطه بتصوير قسة الأمير جمزة على ستار طويل. 
بدأث هذه الجماعة للمشتملة على ٠١١‏ غرد بهذا العمل الجليل تحث 
إثمراف مير سيد علي جدائي بن مير معسور'. ماهر إيرئني في هذا 
المجال ام أمر بتكميله الخولجه عبد الصمد الشيرازي''. ولتوضيح 
الوقانع التمتيلية قام عمناء الله للقزويني بلصباغ موضو عات "قصة 
أسير حمزة " بصبغة الشعر”' وعكذا لفت الوقانع القصصية الأبي 
مسلم الخراساني (قئل قبي 17ه/ يثاير - قير اير ©/ام) نر 
الاسبراطور. وهدذًا هو الخراساني الذي رقع رآهمة اللصتاد متمد 
الأمويين مويدا العباسبين. وكذلك تنئذ لكبر بسماع " شاهنامة 
قردوسي" و"جوامع للحكارغت” 

في 4885م 07/475 م زانت أمال أكمبر الدينية 
والفكرية رغبته في الأعمال الطمية. عندما رجمع من رحلثه إلبس 
غربي الهند في جسادي الثائية 447ه/1070م أمر الشيخ عميد 
القنادر البدفيرني بترجمة "سانغاسان بتيسي”. وهو قصبة بكرما جيت 
اواثني وثلاثين تمثالا كما لصطحب برهمتا عارفا إياء كي يعدء في 
شرع الصتون. وامشثالا بامر أكبرء قدم نفس يوم عسفحتين 


وكذعا اين علد سس قذي لت كفول. عن معدا لكر فى ف سوم ر لع 
ليو 


ص مميعيصة 
مض حرف شعن ليع قدي ورتير حر حابس موحد 


ففة سهد لموؤده م عدر 


مثرجمتين من الككتاب إلى حضرة الإمبراطور أشيلهما"'. تت 


نرجمة "نامة خرد افزا” في سنة واحدة7٠.‏ 

اوقسي قسنة القادمة:؛ أمر الإمبرنطور أكبر بسترجمة "حسياة 
انحيوان” إلى الفارسية. هذا تأليف جيل في علم الحيوان. صنفه كمال 
الدين محمد بن موسى ا#دميري (م + هها/ 7 © 4 أم). يقول البدايوتي: 
“لول من ترجمه إلى الفترسية هو الشيخ مبارك واد أبي الفضل""'. 

وخلال هذه ألمدة؛ أسر البدفيوني بترجمة *اتهرويدا" بناء 
على تفاسير بهاون ولكن المفسر أشكل عليه ترجمة المفاهيم. فحمل 
أكبر هذه للمسؤلية على فيضي ثم حاجي إبراهيم السرعندي ولكنهما 
اخايا وقم يتالا التجاح”- 

اولما توسع نطثق المعايد وحصل إصحاب كافة الأديان 
وتفرق على إجازة إجراء المناظرات والمباحث الدينية الكلامية: 
امست الحاجة إلى الترجمة الصحيحة لكافة الكتب الأمهغت, فآمر أيو 
لقصل بترجمة الإنجيل إلى الغارسية قبي 5784ه/ 77 1م. يقول 
ماقلاغان مميداعويه :"لا نعلم حقا هل هذا الأمر يتعلق بالأناجيل 
الأربعة المقدمسة أو مسدر عن آرباب الدير".'” يبدو أنه الما بيك 
أكبر برسانة إلى حاكم برتغال لترجمة عربية أرافارسية صحيحة 
اللإتجيل والزيور والتوراة في 5450 /241 ١م‏ ذم تكلن نسخ هذه 


وق اواك هم ماماب وت مي 20 


0003503 
50م 1032 كلحم لمطوحاة تسدين عل مجه مادج 700 :8 امدوجامية 


“حمر الترجسة" للإمير تقول تعر 


الكتب موجودة في البلاعل فأصرء المنك بإرسال الكشب العريمية 
والفارسية سبع هذه الكتب المقدسة”'. لا نجد الآن ما تترجمه أببو 
الفضل من الكتاب المقحس ولكن يبدو أنه قام بهذا #لممل انجنيل 
بعون من مبشر مسيدي وكتب “يا من لسمه عيسى والمسيج" في 
مومع “يسم الله الرحمن الرحيمء اللذي يبدأ يه كل مسلم ثم أنضماف 
إليه الشوخ فيضي "سبحانك لا سواك يا هو"*'. وييدو كذلك آن هذ 
الترجمات حثت الإمبراطور لكبر على تسرجمة الكتسب الديية. 
السنمسكريتية فتم تأسيس معهد منظم بأسم “دار للترجمة” ٠"‏ يقول 
اليد ايرني: 

"حكم الإمبرلطور أكبر عن عدزمه على ترجمة الأثار 
الهندية القديصة إلى اللغة للفارسية بعد سا تم تصوير “شاغنامة” 
و“داستان أصير حمزة” وتكرار سماع "آي ممسلم” و“جوامع 


ويمعاسي كائلا: 

"معظم وقته يمني في قول الشدعر وسماعه إلا أن ميقه إلى 
اترجمة الكتب الهندية التي يبي عليها اعتقادفت الهنود وأعرافهم إلى 
أثلغة الفارسية ظاهر لثرء"7. 


اتسسشسافيه اسهد جد دس لطيو : 


قد فصل أبو الفضل في مقدمة الترجمة الفئرسية لمهابهارتا 
#دوافع التي حفزت بالإمبراطور أكبر إلى ترجمة الكشب الستسكريتية 
إلى ظلمة الفارسيةء لقني تمت اتحث إشرففه ذاته. تدل هذه الرعبغت علي 
جركة منظلمة التعرف على عقائد وأعراف الرعية. يتأسف أبر الفضل 
فيل تعليل أهذاف ودوافع هذه العسلية على غظة الأمراء اتسابقين عن 
مسؤلية تحقيق حاجات اترعية اقديئية حتى ألهم لم يلتقتوا ليها تماما لدى 
وعمولها #ليهم. منستهم مخافة جدال #هذيان #ديضي عبن خوقهم فيها 
شخمسيا ففوسوها إلى من لا بتعدى علمهم عن إعسدار للفتغوى أو من 
الهم إلمام بلكلام وهم لا يتمتحون بالعلم عن روج | اعن دينهم. 

ويقول أبو الفضل إن أكبر قد أعمل السياسة الجريئة التي 
أينس بها كافة الأعضاء الضيقي الأفاق طول الحياة فخلق جو؟ جديدا. 
التبحث والتحليل في الموضوعات الدينية””. يقول أبو الفصل عن 
الخطوات الجديدة التي لتخبذها الإمبراطور المغولي أكير: 

"إن كيار مهرة الأصول والقوانين قعدوا حيارى مام سياسة 
وأسلوب خلافته فقد اتبعها السلاطنين القداصى وسخروا العالم كله. "” 

ومرة لخرى نرجع إلى دوافع أدت إلى تترجمة مهابهارتا 
الفلرسية. كان لكبر ميالا إلى القضماء على التمييز بين الأعداء 
والأصدكاء في مخف فرق رعيته عن طريق إصلاحات حديثة. 
كان خلاف عبدريق الأصمل بين اهنود والمسامين ولا يتخيل ما ينول 


علي القزويني: مجاوار لمع رف دعس 8 


“دل الترجمة” للإميرطور كير 


إليه هذه الخلافات. فأمر يترجمة أهم النصوص لديئين لكي يقضى 
على قعدلوة وصاحب كل دين يسعي الحصول على الحقيقة ثم 
اتوتعرف كل منهم على أخطانه ويصلح ما فسد فيه. وزد على ذلك 
إدراك أكبر عمن وجود القلائل الذين يعديرونهم منزهين من كل 
اعيب ونقص. إنهم لا يستطيعون بالقهم اتصعيح لدينهم. عتم أكبر أن 
هذه الطريقة تقطع دابر خداع العامة الذين يتعرضون لمكر أربغب 
الدين وزعمائه. إنده قهم أنه لو ترجست متون كافة الأدران الاساسية 
بلغة سهلة لوصملوا إلى الحفيقة. إن هذء العلريقة تطرد العركنة التى 
تاتي في سبيل فهم الدين من قبل ز عمانه المزعومين ”5 

ينتقد أبو الفضل مرة لخرى قلة تجرية معاصريه وفهمهم 
قائلا: "إن علماء الهندوس لذثارو' وجهات نظر دينهم للمتعصية 
التي همي نتيجة الجهل والسيعقرة جتى انهم لم يدتهوا عن التقانيد 
الديئية ني تسفر عن اقدذة والعذاب وللتقليد الأعمى”*". إنهم أمالوة 
العامة من فهم الدين المسحيح عن طريق الاعتقاداك #غريبة الني 
ملات لذهاتهم وسيطرت على عقولهم ولذلك ققد رد أتباع الدين 
المحمدي على للهندوسية لاتي لم يفهموها جيد لعدم وصولهم إلى 
متون أدياتهم ودراستهم لكتب شخصياتهم الديتية البارزة متل الإمام 


4" #دفيرتي: مض توي ع كام ل 


اتسقسائنة السهقد. المجقد ماحد ة 


اجعضر الصادق”” (42غ ها 59716 14م) وين هريسي ١‏ 
اعتتدوا بان الإنسان يرجع تاريخ وجوده في الأرض إلى سبعة آلاف 
اسنة يجانب اللثفافة القديمة التي مرت عليها العصور والقرون”. 

وكاندك ذلك أسباب عديدة لبدء الترجمة بالكتاب الهندوسي 
المقنس " مهابهار تا زميديحديجويج وهذه الأسباب كما يلي 

لولا: نه نص من نصموعى الهندوسية ويحتوي على معظم 
المسول وفروج عقيدة البراهمة وليس كتغب أوثق به ولكثر تفصيلا 
و أكبر ملدة عن هذا للكتاب. 

وثانيا: :نه يشمل معلوماث عن الماضي؛ وتظلباته لاسيما 
الجادب التاريخي منه. فهو كاب لا مثيل له. إنه يذكر حكايبات 
المنوك وأكوال المغكرين وحكم الحكماء بجاذب انهداية الربانيةة'. 

ايقول أبو للفضل عن هذا الجانب ألمهم منه: 

“جمعه كافة الملماء وشرهوه وترجمرء مع انه يختلفون فيما. 


لدو 
ا وطيغآ للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية آمهابهارتا ققد 
أعسان كبار اله ادوس سل ديسي ميمسر رتثستور يسوج ميسسيرة 


١‏ جر ين سجمد #معروت بلمسافق ولد كي .+ قر #امدر 
لجع سل قوق سف ملعف ليوف لمعف وين جريل 


جنار الترجسة" تلإمير عقون اير 


ومدوسودان ميسرا وساتواني وساهيخ بهاوآن علسام الإسلام في 
اترجمته إلى الفارسية. أشرف عذيها أكير نفسه للباني مع أنه أمر 
امولائا عبد القخدرر لبد ايونمي يحون نقيب خان #ذي بدأ بها في نهاية 
87 ام يقول البدليوني: 

"أتسرف على الترجمة لقهاني تم طلبني وأمر بعون تقيب 
اخان. تمت هي في مدء ما بين ثلاثة أو أربعة شهور. 

ثم لكمل الملاثميرين وتقيب ان جزء! من الترجمة بينما 
الجزه الآخر ثم بقلم اتحاج ساطان #تهانيسري. آمر الشيخ قيضي 
بنظمها ولكته ذم يتجاوز الجزئين. أعاد الحاج سلطان الجزئين 
المذكورين أعلاء وألسلح ما احتاج منهما إلى إعادة النظر. تم الكتفب 
في مائة جزه يشتمل كل جزم منه ثماذي صغحات ونم تترك أي 
كلمة من النسغة الأم كما يقول البدايوني””. 


يميدو جديا أن تين من بروانات للجزء الأول» نظمهما 
فيضميء أعيد النظر فيهما في 1517ه / /541 ١م"‏ ” بيلما للبقية تمت 
بساقلام نقيسب خسان والبدايونسي والملاتسيري والحساج سلطان. 
التهاتيسيري. تت اللترجمة بالنظام. أعاد فيها النظر نقيب خان 
وسماها “رزم نامه". يقول البدليوني: 


قساف هقد المولده *. عبد 


“كتب الشيخ لبو الفصمل مقدمة أخذا من مشئملات”” أنبة 


الكرسي ل 

نجد هذه المقدمة في معظم نصخ مهابهارتا <تى أنها موجودة 
افي النسخة قتي قام بنشرها مطبع نول كشور في 5* صفحة. تنقسم 
هذه المقدمة في جزئين 

الألف: ذكر الدواقع #تي حت لكبر على ترجمته 

الباء- تحنيل مشتّملات الكتاب 

لم يذكر أبو الفصمل ما شرحه من مشتملات فية الكرسي إلا 
أنه نم يتكر به. قهذا يدل على جرءة البدايرتي في تحريف التاريخ. 

كسان أكير مراقبا شديد؟ عي أخطاء ترجمة مهابهارتا 
وتحريف معانيه فكان يشك في تصجيف البدايوني لمشتملات الكئاب. 
وتحريقه معانيه. إنه أشار إلى مثل هذه الأخطاء ولقبه بب” حرام 
اخور" و"شلغم خوار”. والبدايوني نفسه ذكر هذا الإنتقاد من كيل 
الكبر بشيم سن التفصصيل. تلخصيه قيما هلي: 

“لمر اتساطان أكبرانشيخ أبا تفضل بالنظر فيما أنكل. قإتي 
.- كما هو ين .شيخ متعصب يمكن أن أغير بعض الأشياء. فقال 
لبو الفضسل إنه رجل تفي لا يفعل كذلك ولكن أكبر دله على ذلك بأنه 


+" هوني ملقب لتوتريع» م امن 720 


حدال الترجسة* للإممرتطور قير 
ارآه بحينيه في حضرة نقيب خان غقال لبو التضل إنه ايل لعفو ل 
اللقتل قإنه لا يكب إلا بما يعلمه البراهمة والواقع أني قد غيرت في 
بعض المواضع'" حيدك ظهر لي أنها تخالف وجهة نظر الإسلام*. 
مقدمة لبي الفضل: إن مقدمة أبي الفضل"رزم نامه" التي تم 
تحريرها فسي 515ه/5407 ام مهمة جدا وتجدر بالشتاء عنيها. 
اتستدي» هذه المقدسة ب "سر ي” عشيش ناصه" يدلا من الحمد لله 
والصملاة على قرسول إلا أنها لا تنسى امسم لكبر. تعرف الترجمة 
الثقراء خاصة المسلمين بأسلودب علمى ناجح. قسمت أقوال الهندوس 
فى ثلاثلة أقسام: علماء ما وراء الطبيعة والزهاد الوكلاء: 
”هذا لا يخفي على أهل المعرفة والبصسيرة أن في الهند 
اإختلافآ كثير! بين الحكماء واقرياضيين والفقهاء وقمتصوقين في 
امرائهم وأفكارهم 7 
اعلم أبو القضمل من الهندوس أن لهم ثلاث عشرة وجهة فكر 
الاتستطيع إحداها أن تقتعه. لهذه الوجهات - عنده - أهسية ل تدك 
فقد قرم - مثلا - ألهة عديدة ”" وهذء الفكرة *" تدل عفى قول جعظر 


مل طم أو أقهة موس خثاكة :رفي زمه 9 بطبمةةة بطم دز صم تاديد 
0616 عع ارسيشد) 
8+ مبايهارنا صن 7١‏ 


اتاقسافة هته ء الموئدء. تيده 


المادق لذي يرى أن الأنهة أسماء لشخمديات يثرزة في مختلف 
المصور. يقول إبن عربي: "تولد الناس قبل أن يغنى أمثانهم"*5. 

وكذلك يحاول أبو لفضل أن يخبر #قارئ عما يوجد من 
إختلاف كى الأراء والأفكار ويؤكد أن يوجههم إإنى روح الصورة 
في القصصس. * يقول: 

"نو قات إن هذه القصة بتمامها صحيحة لخرجات من 
الإمكان ونو قارنتها بقصة حمزة لوقعت بعيدا عن الوففع"”". 

يقدم نص الوجهة في “آنين أكبري” قائلا. 

“ولو أن هذا الأثر يعم القصصس والأساطير الأخرى ونبال 
إذا قلنا بن هذا كله تخيل ولا غير ...40 

قانجائب الأهم من الكمّاب الذي يشمل لثين من المحتويات 
هو يثملق بالتربية الخلقية والسياسة والفتسفية. والجزه السادس الذي 
يدل على الجائب الفلسفي وانسياسي واتروحي والمعتوي من تعاليم 
بهيشما رممندص بجذب إلبه نظر أبي للفضل إلا أنه كان يؤمن بان 
المترجمين لا يقدرون على الإنصاف فلتحثل القكرة في متموء أفكار 
المنطلقي الفكبر من العلساء اليونانيين و الهرب فحرر مقدمة طويلة 
مسهبة لإلقاء انضوء حنى هذه الأهمية"!, 


20 سا ضري لاب موه عام ,شاو انمق دس فتلق 
ادك مدي المدسية تليط 

كل متي ان يج "من بود 

7 عقومل 00106 


“فر اقترجمة” تلإمير عقو كبر 


الا يتضح جليا أي نص إستخدمه المترجمون بين هذه المتون 
التتى فهبدو أنهم استفادوا من التسخة المعروفة في أغره بالجملة. 
غلما بدأ ياحثو معهد البحوث يهاتدقكر بيونة يجمعون نسخ مهابهارةا 
ويقابلرن فيما بينها وجدوا نسخا مكتوبة من القرن السادس عشر إلى 
القرن التاسع عشرء يخظف تاريخ تحريرها. 

أقدم نسغخة كانث من يبال ومتصوية إلى '1115هارا 1851م 
وقي 1575م و 1624م وجدت نسختان أخريان'' والنسخة الرابعة 
كانت متعلقة 554١م‏ ومرتبة بعد ترجمتها الفارسية فيرى من ذلك 
أن الترجمة الفارسية لمهابهارتا عون كبير في تعيين المتن. 

رامايتا: قي 465ه16842م حمل عبد القادر البدايوني 
مستولية ترجمة راماينا التي تسبت في 177ه /1584١م.‏ يبدو أن 
البدئيونسي حال عن عقدة التعابير البرهصية باستعانة من للعلصاء 
الآخرين. هنا يشعر البدايوني نفسه بأن عالما للأساطير القديمة يقوم 
ضد عقيدته وشعورء فهو يقول: 

“تزعم هذه الجماعة أن العام #ديم وئيس مكان في الأرض 
خال من وجود البشر. مر على هذا الحدث ماكة ألقف سنة..... ليس لله 
أصل مثل "لشداهنامة" و “قصة أمير حمزة" ٠*‏ 


ايعتقد أبو الفضمل بأن تعاليم راملينا الفلس.فية تحتل أهمية. 


السقسفة قلهندء لموتدمه هده 


كان مشتملا على ماشة وعشرين جيزه. أمر لليدايوني بأن يكشدب 
عقدصة علي عادة المؤلفين. ظن البدايوني أن تكون هي خانية عن 
ذكر التبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه أمر صعب له فتجتي 
الكتابة ولم يكتب شينا.'"' 

اترجم ”هري وامسابور ان" تتكمئة مهابهارتا أو كلبرانزمم) 
اقتاسع عر تمت بقلم الشاعر الغارسي الملاشورازي”* ولما “يوخ 
وشمست" فنسبت ترجمته إلى فيضي الذي لا يعدها مما ثم نقله تحت 
اسراف أكبر. تسغته المصورة التي تصث كتابتها في 1707م 
محفوظة فى مكتبة تشثر بتى(نبمومموم) بديدلون. وقع على صور ها 
مصمورو عصمر أكبر*. ولو أذنا لانقدر على عزوها إلى قيضي 
ولكن شهرته كمترجم لاكتب السنسكريتية حثت العلماء المجهولين 
على ترجمة لتصسوص السنسكريتية القديمة وشرانها. وسثل هذه 
المؤلضاث: يوخ وشمست *' وبغ وتابورقن وغديرهما سن شار 
للسنسكريتية» أصبحت بناة لشرح وتوضيح فلسقة ويدالتا سميت با 
العارفات” الذي يعزى إلى فيضي ولكنه والضح إتمامه في 
عصر شاء جهان. 


0 
١‏ لج 2 نلا لبقي اي ال مم ني خط زوجم سوفي ويف ومس من 


حا #ترجية” للزمير تنو عير 


متسروع لكبر تلجع لترجمة الأثدار السنس كريئية إلى 
الفترسية يستعق الإنتفات إليه لأن أي مترجم ذم يكن مطلعا على 
السنسكريتية حتى أن فيضمي لم تكن ذه اليد الطولى فيها ونتلك فكان 
علساء الستسكريتية يشرحون النص, الأصملي لعلماء الفارسية الثين 
كانوا ينقتوته إلى الفارسية القصحى. وهذا أيضا يافت تغظر القاريم 
أن بض علماء السنسكويتية للذين كمانوا قادريسن على شرج 
معصلات الأصلي في فلخة الفارسية قد تم تعيبنهم في جماعة 
المترجمين وزد على هذا ممسطلحات الفارسية للتصوف فإنها 
أعانت كثيرا في جلاء الترجمات وفصاحتها. لم يكن أي مترجم 
مسام يجمج الستون ويدونها سوى فيضي وأبي الفضل وتقيب خان 
وفتح الله الشير لزي. ولا شك أن البدايرني كان مترجما قديرا وولكنه. 
أنكر حمل هذه الممنولية فإنها خياتة في نين الإسلام لمخالفتها له 
فضنه رد على كل طلب وصير مستغفر؟ لله سبحانه. يقول عن ترجمة 
"مهابهارة 

"كل من ترجمه من العلماء و المفكرين وتأثروا بأقكثر» مثل 
“كردها" و"بندوها” ذهب بهم الدهر وماتو! ولكن اللذين أحياء نجاهم 
الله و غقرلهم وتاب عنهم. من يؤمن بالل وأجبروا على الشرك. إنهم 
الموسوا بسخطتين وإن الل هو للغفور الرحيم”*. 

ويقول بعد ما تمت ترجمة "رلماينا": 


نقشة هلد تدده كصدذ 


*إدى أتوبب إلى الله من الرسلة التي ضيعتني فى الدنيا وفي 
الأخرة ولر نقل الكفر ليس بكفر ولكنمي أعوذ بالله من هذه الأشياء 
المسفرة عن العاقبة تلسينة'”. 

ذات مرةء سأكل رجل الحاج سنطان التهانيسري عن ترجمة 
“مهنبهارتا” فأجاب : إني ترجمت إلى اللغة المماصرة: الثميه الذي 
اعترف به قبل عشرة ألاف سنة بما أنه كان مشتملا على مقاهيم نم 
يمسعب فهمها لدى الناس”* وظن فلملا شيري أن قصسص مهابهارتا 
#بعيدة الهم والخارقة المادة ليست بأقل مما يهذبه الرجل الخآتف 
المدهوش””. وبعبارة أخرىء يؤيدها أبو اتفضل وفيضي الذي ترجم 
براي مهابهارتنا قي شعر حر خوله فيما بعد إلى نثر. قال شحر “نل 
دمن" في الجماسةء شذي يحتوى على لربعة آلاف شعر. تكر فيها 
عشق “نالا” ملك " نيشارئيامالو" و"دميانتي” بنت الملك "ويداها”. 

والواقع أن “نل دمن” كان في تقليد "خمسة نظامي عتجوي” 
ارد 5 مهار ١41-174‏ م) قبدا بقول خمسة مثنويات في 
وقت واحد وآكمل بعش أجزائها. ولما ”ال دمن" فأتسه في مدة 
الريعة أشهر وقدسه في حضدرة الملك ككبر'” في ١١/من‏ شهر 


ديسمير لعام 044 1م. إن هذه القصائد تشبه ما قاله خسرو الدهطوي 
01110 
مات ا 0ك 


000 
6غ لقصل علاسي: كر فلمة + م من 3737 


اقبل هذا بثلاثة رون *” هذا بداع لم ينجح إلا قليلا من شعراء اللهند 
المفلقين. هد؛ يتعلق بدا لم يترجم من سهابهارتا والكنه لم يتم قبل تملم 
اترجمة مهابهارتا. وهناك نكنة مهمة لهذه القصيدة "نل دمن” وهي 
تخل تطى مدح الرسول عستى الله عليه وسلم والصبالغة قي مدحه 
وذكر ليقة الإسراء حسب العادة. يقول البدأيوني: 

"قال فيضي ندى موثه أشياء مهمة في مدح الرسول صلي 
الله عليه وسام وأهل بيته فبالغ وتجاوز حدود الكلام العلدي"”. 

ومدح فيضي للرسول صلى الله عليه وسلم قيس بما أضبيف 
إنيه فيما بعد لأنه يتعلق بألبدئية والنهاية ويثبت كتليل لمن جاه بعده 
من علساء الهستود والمسلمين وشركوا تسيذا من المومتسو عات 
الإسلامية. - الهندوسية. 

.وكل ما تمت ترجسته من أثار اللغة لسنسكريتية في عصير 
أكبر تقش عليه مصورو بلامله كما قعل ذلك. الأمراء والقادة المفول 
المكاتبهم الشخصمية رمث هده التسخ لمهابهازتا يمتلكها ملك الملرك. 
جيفور ويبدى أن صسورها ئمت في الدترة ما بين 16814و 
054 ١م””‏ ولذنك نسخة راماينا المصورة التي أعادت لعيد الرجيم. 
اخان خانان في ٠-0‏ 7ه 1648-57م على أساس نسغة لكير 


00 
5 
206-7 وو مامه تفار 


قسافة هشه المولده 0. السندة 


الأصنية» توجد في صمقة عرض "غرير” بواشنطن.*” صمورها 
تجنب إليها أنظار الناس. 

وقرث ترجمات عصصمر أكبر السنسكريتية مجالا ثقاقيا 
التحريض وتعزيز علماء النغمة الفارسية الذين ظهروا بعد للقرنين 
السابع عشر والثامن عشر. فقد ترجم عديد من الكتب الستسكرينية. 
في عصور جهانغير وشاهجهان ولورتغ زيب عالمغير علاوة على 
الأعسال الفارسية التي قام بها دارا شكوه. وكذلك ذكر عمد الرحمن 
انجتستي (م 177م/ 4 ١1ه)‏ للخلق وعالم اتوجود قي كدتابه 
“مرنة المخلوقات”" كما قام بتفصير إسلامي في كدتابه "صر ا 
انحقائق" ٠‏ في ضوء “بهغوت غيتا" وكتاب "رام وسيا" مجمرع 
الترجمات حرة وهكذا مفاهيم غيدواركياته والشيخ سعد الدونة 
المسميح' تجلت في عصر جهانفير. وجه تلسي داس قكرته إلى 
#ترجمات في الوسط الآخر من #قرن السايع عشر المسيحي كما قام 
بترجمة جديدة ثر اماينازممه جمدسة). 

اظهرت أعمال عن فعلوم والفلسفة والقنون الهندية وأقضلها 
“تحفة لهند” الذي دونه ميرز؛ محمد بن فهر ألدين محمد في عصير 


“دغر الترجسة تالإسير تطور فير 

أورنغ زيب. كم إعداد هذا الكتاب للأمير محمد معز اندين هامر من 
كوكل تاش خان. "7 

والسبارات المذكورة الموجودة في بدء ونهاية التيخ 
الفارسية تدل على أن الهندوس والمسلمين كلهم قاموا سواء بسواة 
يجمع النسيخ وتصسويرها وشرانها. والهتدوس لاسيما الكايستيين 
(مسموعطة) والبراهمة توظطضر؛ فى شمكاتب والأقام وأعاتت هذه 
الترجمات في فهم روج دينهم وكذلك كانيث الكتب الدينية للهندوس 
موجودة لدى الطبقة المثقفة من المسلمين حتي العلساء الأفاضل لم 
ايتغلفوا في هذا الشسأن. وهي أوائل القرن المشرينء وجدت نمسخ 
عديدة للكتب السنسكريتية المترجمة إلى القارمسية في بسيوت 
الكانستيين أولاية أترابراديش. الهند. 
راج تر تشني سم وصسجه زسع)ء 

لم يرغب أكبر في الكتب الدينية فحسب بل ألقى نظرة عميقة 
فى الكتب #تاريخية. وكتاب" راج ترنغني” تاريخ لكاشمير » نه 
كنهست في الترة ما بين 14١١م‏ - ١44‏ ام. إن محتويات هذا 
الكناب القيم رعبت أكبر فى تاريخ وثقافة كتشمير فصارت هي جزاء 
امن المعلكة فى 085/5514 ١م.‏ تم الاختيار على للشاء محمد لأشاه 
البادي الذي لم يل رنيسا لبتجاب لمدة ملويلة لترجسة هذا الكتاب إلى 


تسسشهنة هقد موده ف الوه 
الفارسية. ترجم هذا من النغة الكاشميرية حسب رواية أبي الفضل 
ويبدو أن ترجمته من السنسكريتية إلى الكاشميرية”* تمد في صر 
السلطان زين العابدين تم أمر البدايوني أن يحولسه إلى اللشة 
الغصحي. ثم هذ! للعمل في 445ها/ 1 4 
كتها سرت ساغر ب عوو8 00+04 010 


التي 


اشرهم قبدايوتي في + ذه 51448 ام مصوعة من 
القصيص السنسكريتية إلى اللغسة الفارسية. تست ترجستها إلى 
الفارسمية قي عصر السلطان زين العليدين باسم “بجر الأسماء” وما 
بقي منها أمر بترجمتها البدايوني الذي أكملها في خمسة أشهر. ذات 
اليلةء كان للبدايوني يترجم هذه القصسص إذ طلبه أكبر وبقي يساله 
عن الكتاب طول اثلينة وقي النهاية أمره بنقل لترجمة القديمة للمجلد 
الأول إلى الترجمة المعاصرة. كان البدايونسي يأمل أن يكمله في 
المدة ما بين شهرين أو ثلاثة شهور ولكنه لم يذكر شينا واضحا في 
اكتليه "منتخب التواريخ” حنى جانب ذكر عنواذه*7. 

ايقول لاؤ عمد الذي ترجم المجلد الثاني لمنتخب التواريخ 
إنه راج ترنخني ** ولكنه ترجم من تيل فلا حاجة إلى إعادتها 
وبالجملة يحتمل أنه كتاب "كتها سرت ساغر”. 


“دغ الترجعة” للإمب ر عقو قير 

كليلة ودمنة: 

000 
دونتهم. هذا الكتاب القصمسي باغة الحيوانات درجم إلى اللفة. 
العربية مرهت قبل عصر لكبر. أول ترجمة فارسية كاملة تمت بقلم 
نظام الديين المعالمي تصر الله بين محصد قفي +4 258 ه. أعاد 
اترجمته حسين الواعظ الكاشغي بكلمات وعبارات عطويلة. أمر لكير 
با الفضل بنقله إلى اللغة الفارسية اقسلسة أنمه أبو الفضل في سستة 
عشر فصلا وخاتمة في 19/من شهر شعبان لعام 45 4ه المصائف 
+ ١/.من‏ شهر بونيو عام 044١م‏ وسماه ب. “عيار دلنش””* سلاسته 
في عذه الترجمة جديرء بالثناء عليها. 
النجوم والرياضيات: 

ومسرقا عن الموضوعات الناريضية وللديدية: كدان أكبر 
امولعا بالرياضياتت والنجوم. ترجم أمير فتّح الله الشيرازي وشيخ أبر 
الفضسل ثلائة كقاب عن النجوم: كشن جوثسي (لددم: .معط 
وعنفادهر و0 موعوت) رمهيش مهتستذ (لسحمطوها اتصطييم 
ذكرها في "انين أكبر". يبدو أنهم كتاب امصنغات عن التجوم.*5 
اترجم قيضي “لبلاوتي” لباسكر أتشار يرورم« بمطددو). هذا كتغب 
الهندسمة والرياضيات. أكمل فيضي ترجعته في 40 ذه هده ؤم 54 
لخر فيل مح فى ريد مل 
سو 
ا 20111111 


اتمؤلفات العربية: 

ونم أن للكتب السنسكريتية استلفتت أنظار. أكير إنيها ولكنه 
لمم يتس المؤلفات الحربية. نكر اتحكيم هسام كتاب “معجم البلدان" 
ابدء! بالملك أكبر. هذه موسوعة المملومات عن جغرافيا وعجاتب 
الدديا. حمل أكبر مسئولية ترجمة هذا الكتائب إلى إثني عشر رجلا 
با فيهم الملا أحمد تت وقاسم بيغ وشيخ منور والشيخ القادر 
البدليوتي ”” 

اقبي رميع الأول لمام ٠٠١1‏ ه المصادف لديسمير لعام 
647 امء أعد البدايرني ملخص “ترجمة جامع رشيدي" بمشورة من 
الشيخ أيسي اقفضل. '” هذا كتفب ضسكم يحتوي على ذكر الرسول 
على الله عليه وسام وخلقاء بني آمية وبني عباس والكتب قعربية 
التي حذيدت إليها أنظار آكبر وهي تتعلق بالتاريخ و العلوم. 
الكتب للتركية: 

إن “بابسرنامة” السذي لسغب في التركية واحتوي على 
المعلومات عبن لسيا وكابل والهنده ذكر حميئة وسيرة أكبر الثي قام 
بتأليقه هو. ترجمه ضياء الدين خواخي إلى الفارسية في 6 15ه 
المصمادف ب1584م'” جعل ميرز! ياينده حسن الغزنوي يترجمه 


حفر الترجسة” الإمير فود اكير 


من حديد علي تحريض من يهروز خان كلذي لقبه أكبر ب"تورتغع 
اخان” والدذي توفي في ٠١‏ 1ه المصادف يب 097 ام كصاكم 
الجوتادرء. لم يكمل هذه الترجمة الفزنوي إلااما وقع شي سحّة أو 
مسيعة أعوام ثم تولاها محمد قلي مغل حمصساري الذي ترجم حوادث 
0ه المصادف ب 954-75 ام *" وفي الأشير أمر أكبر عبد 
الرحيم خان خاتئان لاتمامها فتصت هي في 548ها/5 54 ام. قدمها 
عيد للرحيم خان خانان في 74/ من شهر نوقمير لعام 084١م‏ حيتما. 
كان أكبر يرجع من كايل_** 


المسوجية: 

الم يعمل شيء عن المسيمية في “دار الترجمة" ولو أنه كان 
اراغبا للغاية دي هذا كموضوع. فخدر جرم خاوير الذي وصل إلى 
بلاطه كميشر ثالث قبي لاهور في مايو عام 1516م وصحب أكبر 
احتى النهاية؛ تعلم الغارسية لمدة سبع سنوفت وترجم - كما يحتمل - 
الكتب المسيحية إلى النغة الفارسية. إننه ألف كتابا بالبرتغالية بناء 
على الأناجيل ثم ترجم يعون من التسيخ عبد الستار بن قاسم 
اللاهموري باسم “مرأة القدس” أو داستان مسيح” لكي وبلغه بلاطه. 
تمت هذه الترجمة في 5 +15م.*” زادت هذه الترجمة رغية أكبر في 
حياة الحوارين وأمر فادر خاوير يكتاية سيرهم فصلفها فادر خاوير 
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المسافساقة #سهتة: الموتدعه. البددة 


بالبرتغانية أولا ثم ترجمها إلى الفارسية بعون من الشيخ عبد لستار 
مماها “داستان أعوال حواريون”.”” هي تحتوي على سير بطرس 
اوتساعول وأندرو ويعقوب ويوحتا وتهامس وقلب وبار تولمي ومي 
وشمعون ويهودا و برنابا. قدمت سير الأربعة الأولين إلى أكبر في 
حياته وأما الباقون فصتفت سيرهم في ١ه‏ المصادف 1709م 
في لاغون تم في 14١٠ه‏ المسادف ل 504؟ في أغره وقدحت إلى 
احضيرة جهان غير . 

اوهناك كناب مهم للمناظرةء يسمى " أتينة حق نسا” بدأ 
بكتابه فادر خاوير في 91١٠ع‏ /1707م في عسير أكير أثمد في 
عصر جهاتغير وقنمه إليه.”” يقول مالاغان: هذه للرسالة ملخصر ما 
حدت من مقابلئة بين راهب ورجل منطلق الفكر في البلالعط"”” يبدو 
أن مصمدرء كتاب *دبستان المذاهب”*” لان غيه خطابا لأتباع مختلف. 
الأديان على عاد للسباحثاث في بلاط لكبر'*. 
اثمرة الفلاسفة: 


ارعبة أكبر في الأديان والغنسفة والتفريخ وجهته إلى فلسفة 
الغرب فهو يطلب من ملك برتغال بإرسال بعية وفد من العلماء 
والمفكرين الذبين حاضروا قي بلاظه عدى المومتسوعات الديدية 


#دغر الترجم” لالإسيرغطور العير 
ابهم ولم يئر عفوهم. تعلم عبد الستار النخة البرتغالية وترجم ما ذخر 
فيها إلى الفارسية ثم دئمت هذه المملية وجمعت معلومات عن سير 
فلاصفة لليونان واقروم. سمي هذا المجموع بب“ثمرة الغلاسفة*”*. 
وبالجمطة» إن الترجمات اقتى تمت تحت إشراف آكير نفخت 
اروحا جدييدة في جمدم الفارسية في الهدند. فإنهسا فازت ينيل 
.خصوصيوة وبأثرها في معظم المثقفين. إن كلماتها الفاسفية والإدفرية 
فقنت غيرها من اللغات كما أغنتها. ولى لم يكن هزلاء الملساء 
والأدباء والمترجمون لتخلفث الثقافة المغولية قي الهند. 
به به 
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دور المسلمين في تحرير الهند 


- د. مظقر عائم" 
كان للمسلمين دور بارز فسي تحريدر الهند مان هيصئة 
المستعمر الإنجلميزي إبسان القرئيسن الأخيرين - التاسع عر 
والعشرين. يحكم أنهم ولاة الأمر في البلاد والمدافعين عبن الدين 
والأرض ولاعرض فيها. 
وممن تدبه في الوحلة الأولى لهذا الخطر المحدق هو الملك 
الهمام حيدر علسي وابنه البار فتح علي خان الملقب بالسطان تيبو 
(1787.1807) في جنوب الهندء والاذي عرف يبعد نظاره 
وألمعيته بأن الإنجليز سيلتهمون هذه البلاد قطمة تلو قطعة إذة الم 
اتقف قوة منظمة في مجابهتهم مدربة مؤمنة بعقيديّهاء حريصة على 
أرضها ومكتسيلتها. 
امن هنا يدأ نك تلسلطان الشجاع ام يلم شمل ليناء آنهند في 
عسف واحد من أجل الوقوف بقوة أمام امزحف الإنجليزي الذي لن 


اقترضسات الحربية: كلية الألن؛ المعود المركزي ثلمة الإتجليزية 
الاجدبية» هيدو قياد. 


دور المسلمين فلي #خوير النهقد 
بيقى شينا إلا اغتصسبه, وحاول العسلطان توبو الاتصال بالسعقان 
افتركني مسليم العثماني وامنوك قممسلمين في افغاتستان وؤبران» 
وأرملهم بغية طلب العون والمعونة لطرد الإنجنيز من الأراضي 
الهتدية. 
وقي الجاتب 3مقَابل ظل يحارب الإنجايز ويقاومهم مقاومة 
عنيفة لاهوادة فيها ولا استسلام وكاد ينهار كل ما خطط له الإنجلوز 
وتمتوه سن أن تكون الهند مس.تعمرة بريطانية؛ ولكين المستعمر 
كعادشة يعمل على شق الصدف وكشهاره الذي يرفعه دائمآ “فرق 
تسد” ققد عملوا جاعدين في شراء دعم لسراء جتوب الهتدء 
وضموهم إلى معسكرهم حتى يكدون الساطان تيبو عوالوجيد قي 
مجابهتهم» ولكن هذا الأمر لم يغت في عضد ذلك السلطان العظيم يل 
ازا في مقلومتهم رغم ككل المؤامرات التي كاتنت تحاك ضده. وكال 
اقولته المأثورة “يوم من حياة الأسد خير من ملنة سنة من حياة ابن 
وى" 


اخدرج المسلطان توبو بج.نده ورجانه لمقاوسة الإنجديز في 
اممركة لستمرث عدة ليام أبلي فيها السلطان وجنده بلاء حسئاء 
اراستيسلوا في الدفاع عن دينهم وعقيدتهم رغم عدم التكافي الواضصج 
في العدد وانعدةء وكات نهاية الممركة استشهاد السلطان تيبو بعد 
حياة حالة بالنضمال والبعطلولة في سبيل إعلاء كلمة الحق وعند ما 


لل 
الوارد الخخبر باستسهاد السآعنان تيبو لإسى للشائد الإنجليز المسئر 
هورس قال كلمة تدل على عظمة اللسنطان "اليوم اللهند النا". 
ولم تعرف الهند في تاريخها الملويل قدائدة عاني اقهممة 
ا وثاقب النظر وأشد غيرة عنى قدين واتوطن: وأعظم عدام وبقنا 
للمستعمر الأجنيي من السلطان تيبوه ولم تكن في الهند على 
الإطلاق أبغض إلى الإنجليز وأتقل عليه من السلطان ثيبوء حمتى 
اغلنو؛ زمئا طويلا يسمون كلابهم باسمه شغاءا لقلوبهم رتحقير رمز 
امن رموز الوطنية الكفاج فى الهند. 
وشارت الجماهير الهندية فى مايو عام 1800م بعد ما ذئق 
االهنود مرارة انحكم الإنجذيزي و غطرسته وجبروته ونهبه لثروات 
البلاد وتجاشه عبن قجادب الديني لأهال يلاه ويد كل هه 
الممارسات التي مارسها المستعمر الإنجليزي على الهند وشحبهاء 
بدأت الشرارة الأولى في لهند بالثورة وانتثمرت انتثمار اللنار قي 
الهشيم؛ فكانت تورة شعبية عارمة ساهم فيها المسلمون والهندوس 
بدء) من مديكة ميرت لولاية /ترابراديش حتى وصدت إلى ذلهي - 
المعقل المغولي الأخير - فاختار الثوار سراج الدين بهادرء أحد 
ملوك المغول قاتدا للثورة ورمز) للوحدة الوعطنية وكلكفاح الشعبي+ه 
.وتوجوه ملكا شرعيا للهند خلفا لآبائه ملوك الهند المسناديد» وققتل., 
الثوئر بقيادة ملك الهند قي جميع بتاع الهنده وكانوا ينظرون إليه 
كز عيم للكفاح الدينمي وانوطني ويرون دلهي كعاصمة الحكومة 


عون #مسلمين فى تعرير يقد 
الهندية قدائصة. وبائرغم من أن هذه اقثورة أو إن جاز قتعبير أن 
انسميها حرب التحرير كسا ينيغي كقلت حركة شعبية علمة؛ يققل 
فيها المسملمون والهندوس جديا بجدب» ولم تعمرف الهند حماسة 
اوطنية ووحدة شعبية قبله؛ وكان للمسامين الحظ الأوفر في القيادة. 
والتوجيه وكان متهم انعدد الأكبر والاهم من القادة والزعساء وقد 
صرح مومه «سناة» نو أن قتاديل النمتسال التي أشسطلها ففصيد 
أحمد التسهيد هي الني أذكث دار هذه النثورة اشعبية. وقد كان من 
العتساء الكبار والمشانخ #نين قادوا الواء هذه الثورة إشمهرهم مولانا 
أحمد الله ومولانا ليقت عليء وهما الذان تزعم؛ الشركة وكان 
لنحماج إسداد الله التهانوي ومولانا سحمد قاسم النانوتوي ومولانا 
رشيد أحمد النقغوهيء واكحافظ محمد ضمامن قشهود وخيرهم من 
العلماء والمشانخ دور لا يستهان يبه في هذه الثورة. وعندما اتملقا 
وهج هذء الثورة بسوت خميرة العلماء نهذه الأمة سنحت الفرصة 
اللإنجنيز للهيمنة على هذه البلاد. فأذاظو؛ أهلها مرارة الانتقام وفتكو 
بالهنود أشد الفستك بوب لاتعرف الدرحمة ولاتضع حسسابا 
تلإنسائية» < ... دليل عى ذلك تلك المجزرة للمروعة التي رائحت 
3 ن تهناء هذا شبلد» وهي أشبه مذايج جنكير الخان 
بي أشد فاعة. وكانت تهابة آخر منوك المغول 

ملساوية؛ فقد وعدوه ينه إذ! مالم تفسه لسوفب 

الإرت اسع سراي 


قي السهتد. لمولدده. قصره 


بالمحافظة على أهنه وحيائه ولكن الإنجليز كعادتهم خائنون بطبعيم. 
فنكثوا عهدهم؛ وحماكموه محاكمة غير عادلة. وكانت خاتمة مطاقه 
بتفيه إلى رخجون حاصممة مياتمار ليقضصي أيامه الأخيرة مهانا عقترة 
عليه في الرزق حقى وافاء الأجل السحتوم'. 

دخلت الجيوش الإنجليزية دلهي فكان مسداقا لقوله تعالى 
“إن الملوك إذا دخلو؛ قرية أفسدوها وجعلو! أعزة أعلها أذلة» فبالفمل 
قد اذل الإنجليز الهنودء وجعلوا دلهي مدينة مشتباهة ينتهك فيها 
مال وانعرض هنينة ثلاثة أهام متواصلة. وتوانت عمليات: اقلق 
والسشب واثنهب في دلهي بوثيرة عالية وأصميدت الدماء رخيصة 
تسقك لأنقة الأسباب والرقاب تتدرب بغير جريرة والأمن معدوم 
ا وشعائر الله لا تقام؛ وقد هرب كل من استطاع أن ينجو بتفسه وأغله 
وعرضيه. 

حمتى أمصسيحث المديسنة لتسي كاناث تعد عروسة المبلاد 
وعاسدمة لهند مقفرة موحثسة سيس ضيها إلا البسيوت الخاوية 
والأنقاض, المترلكمة و الجتاث المتعمنة؛ وقد اسهد تساهد سنهم 
(الإنجليز) بما آل إنيه اوضع في مدينة دنلهي حياث يقول قائدا 
الجيوش الإنجليزية في الهند المسستر جسمددة ددم : وقد كان سسمافر؟ 
بجيشه من دلهي إلى كاتقور لقمج الثورة, وكان ذلك في أليوم الرامع 
والعشرين من سيتمير عام 1867م بعدما نستولى الجنود الإنجليز 


نوى كمسلمين في تعرير الهلد 


على دلهي: وسيطروا عنى #قلعة اقحمراء يقول - في كتابه "إ[حدى 
وأربعون ستة في الهند”. 

"كان المسمير من ادلهي في فجر العصباح الباكر» وكان منظرة 
هائلاء خرجنا من القلعة من بابها الذي يسمى "باب لاهور” ومررنا 
بالشارع الكبير انذي هو مركز البلد» ولكبر أسوفقها شاتدني شوك. 
القد كانت دلهي في الحقيقة مدينة الأموات والأشباح لوص بها داع ولا 
مجيب فلا مصوت إلا سنابل الخيلء ولم يقع بعسرنا على عرق ينيض 
أو عين تعدرفء انم تكن هنالك إلا جلث هامدة مبعثرة هنا وعنااكاه 
اوقد كات هذه انجثث فى أوضماع مختلفة خلفها صراح الجياة 
والموت. في لدلوار مختلفة من التفكك وكنا لا نتكظم إلا همسا حتى لا 
انزعج هزلاء الأشقياء افذين كانوا مستغرقين قي نومة الموث؛ إن 
مار ليناه في المناظر كانت هائلة مغزعة وكانت مؤسفة محزنة, وقد 
كانت بعض الجثث ينتشها كذب؛ وكان عند بعضمها تسر يرفرف 
جناحه ويحاول أن يطير ولا يستطيع بغرط الشبع والثقل؛ وقد كان 
بعض الاموفت يتزامون أحياء فقد لوح بعضمهم يده وهو يعتضر 
فبقيت يده مرفوعة كأنه يشير على جانب. كان المنظر مهيبا لايمكن 
تصريره؛ وكان خيننا قد استولى عليها الذعرء فكانت تجفل وتتفيخ 
متاخرهاء فقد كان المحيط كنه مروعا ولا يمكن تصورء. وقد كان 
المكان متعفنا بروائج مقذذة توئد الأمراضشس". 


هاما ما متعم مم بوبم مسجم ممما 


مشاه لمهلدء الموادء 0 هد ء 


"كادت هذه المجزرة تضم جميع فذات وطبقات المجتمع 
الهندي يسختاف مشاريهم ودياتاتهم؛ لا يجمعهم دين ولا لضة سرى 
حب الوطن ألاوهي الهنده وإن كانت الريادة لهذه الثورة العظيمة 
ترجع إلى المسآمين الهنود بصفتهم حجر انزلوية في تلك الثورة 
الوطدية الي شهدتها انهتد في تنك الحقبة, ولذلك كان الإنجليز 
يحرصمون على فتك وقئل المسلمين» ما لمكئهم ذلك لأنهم يعرفون 
في فرارة أنغسهم بأن المسلمين هم المحركون اقرتيسيرن رالمؤثرون 
في حماسة الشعب للهندي*". 

ولم يكتف الإنجذيز بما ارتكبوه من مجازر مروعة في حق 
البناء لهند بل تتايع حقدهم فنصبوا المشائق على طول الطرقات 
والشوارع الرئيسية ٠‏ وكان للمسلمين الحظ الأوفر من هاه المشائق 
وصمار الإنجذيز يتلثذون برؤية لبناء هذا الملد العظيم قوق جبال 
بدون التميهز يون كبير أو صمغير ومسام أو هندوس. كان اقجميع 
عدوا نهم. وكل من يحاول العقاومة أو برفضس الاضطهاد فالمشائق 

يقول لحد المؤرخين المعاصرين لهذه المجازر * إن 
7 ألفا من العمملمين قتلوا شنقا واسثمرات هذه المهزرة لسبعة أيام 
متوافية لم يعرف حتى الآن إحصانيات دقيقة لسبد القتنىء لما بالنسية. 
ليثية اعرد عن شاه فينيوزية إق جلرن لماي إن يساوم 


عوي اتسستمين في تخزير الوق 

اشسافتهاء فيعد أن تمكنوا من قبل رجالها طانات أيديهم الأتسة إلى 
الصسبيان فقدتلوهم وعساملوا النمساء معاملة وحشية تقشضعر منها 
الأيدان 1 

ويقول قاند قواد الجيوش الإنجليزية «معاماة 104 في رسالة 
بعث بها إلى والدته في 7١‏ يونيو سنة 851١م‏ يصف فيها بشاععة 
عمذية الإعدام التي تقوم بتنفيذها الإدارة الإنجنيزية ضد الهتودء 
قيصف على عد تعبير»: 

" إن أهول طريقة للإعدام هو أن يرى المجرم بالمدقع وهو 
علا من هال رانك في خرات سه لالستايع إن دور من 
سياسة تهاملنا مج هؤلاء المسلمين الأشرار حتى يعلموا أن الإنجليز 
الايزانون سسادة الهتد وحكامها*”. 

اوهكذ؛ دفع المسلمون لبهظ تمن لهذ؛ فنضال: وظل قدادة 
الفكر وللسياسة و لطاب الحكومة الإنجليزية يجزمون أن, المسامين 
اهم المسذوثون لثورة عام 847١م‏ وأنهم أن يتخلو؛ عن مبادتهم جيلا 
بعد جيل » وقد كال جم ممطنحمة: برروما: , أحد كبار المؤظفين في 
البنغال» في كتابه ”ثورة للهند الماضية وسيفستنا المستقيلية للدي ألقه 
في عام ١0404‏ وذنك بعد قيام انثورة لسئة واجدة فقط. و فى كتابه 
هذا يبرز عقيدة الإنجليز ووجهة نظرهم عن قمسلمين يعد الثورة 


:- كمف شين حير سر وبيج "امي الة 
*- لضا مجم مما 


لسقساقلة الهتسدء لمواده 4 هد 0 


افتطرق قائلا "تقد أدركت بأن الهندوس, ثم يكونوا أصحاب فكرة في 
تثورة 1857م ولم يكوتوا مصمدرهاء وسلابت لكم بهذه الاسطر بان 
الثورة كانت نتيجة مؤامرة من المسلمين» أما الهندوس إذا تركت لهم 
الحرية وكانوا محدودي الوسائل م يكونوا ليساهموا في مثل هذه 
اانتورة وما كاتو؛ من طلاتهاء أما المسلمون فلا يزالون منذ عهد 
الخليقة الأول حمكبرين غير متسامحين والمين للناسء ولم يكن 
الهم هدف سوى قهام الإصبر لطورية الإمسلامية بأية ومميلة كانت 
وذلك عدى حساب غمرس كراهية الئاس للمسيحيين: فالمسامون. 
يطبعهم لا يستطيحون أن يكرتو؛ محكومبن احكومة غير إسلامية 
الإسلام» لأن ذلك يعارض تتقران والسنة' (على جد زعمه). 

.وكائدت هاء السياسة المتبعة لدى الحكومة الإنجليزية للقاتمة 
أنذاك» وعي القاعدة التي يتبعها كبار مؤظفيها ورؤساء المصالح 
ابهاء ومن السياسات والممفرسات المجحفة التي كانت تتبعها الإدارة 
الإنجليزية ضد المسلمين آلا وهي إخسماء تنحية كل الكوادر المسلمة 
العاملة في القطاعات الحكومية وسد أبوئب الرزق عليهم ومصادرة 
الأوشاف. والمدارس الديية والعؤسسات العاسية ومجاربة النظام 
اقتعليسي الإسلامي بغية أن ينظل المسلمون كاري الجهل والتخلف 
والابتعاد عن دين الإسلام وتعاليمه السمحة. 

اويتوالي مسلسل التعسف الإتجلهزي على أيتاء الهند بصفة 
عامة وعلى المسامين بصفة خاصة:, وذذك من ظللال أنصاق التهم 


0ك 


عور المسالمين في تحرير اهثد 
الزانفة لكل من يحاول المساس بممسالحهم فتغنثوا في اختراع التهمء 
ومتها على سبيل الملل الأخذ بالظلن في كل من يشثبه فيه بأنه على 
اعسلة بجمامة للسير الإصام أحمد الشهيد وكانت حصيلة تذك انتهم 
أعداه كبيرة من العلماء الأجلاء و المتقفين وأعبان من منطقة شرقهة 
ابتنة علصمة ولاية بهار. فأقيمت للمحاكمات ضدهم بتهمة #نتمانهم 
إلى الوهدا بيين تسبة إلى الدركة الوهابية بالجه.از وممن طانتهم 
أحكامهم الجائرة فالقائمة طويلة أسثال مولانا بحي على و محمد 
جعفر التهائيسري ومعمد شفيع اللاهور بيد 
اوفي أثناء ذلك التوتر الذي كان تشهده الهند فى تلك الحقبة 
إندلمت حرب لقان يتركيا ضد الإمبرلطورية العتمائية الإسلامية 
بعام 49 ١م‏ وأعقب تلك كلحرب موججات عنيفة من السخط والتتذسر 
همد المحسكر الغربي الذي بتزعمه روسيا وحليفها بريطانيا فاتفجر 
الوعي للسايسي الإسلامي في الشرق كله وبدأت الصحافة في نشر 
الوعي فصدرت مسجيفة “الهلال” الأسبوعية باللغة الأردية انتني 
كان يرأسها مولاما أبو الكلام أزلدء وكانث تحمل بين علهاتها جرئية 
الطرح: قوية الأسلوب؛ ناطقة بالنتورة ومنددة بالسياسة الأوربية. 
المسليبية في قوة وصملابة لم يعرف لها نظيرء وتهافت -ملى قرلتها 
الاب من المواطتين؛ وعلى إثرها صدرتك مجذة “كامريد" باللغة 
الإنجايزية لصاحيها مولادا محمد علي جوهر هي كولكتاء تم انتقل 
مقر #صحيفة إلى دلهمى» وكات هذه الصحيفة تتئاول السياسة 
الانجنيزية الاستممارية بأسلوب أدبي ساخرء وكذلك صدرت جريدة 


السساقة هته المولده 2 كسد ١‏ 


"زميئدار" (الأقطاعي) في اللغة الأردية لصاحيها مولانا ظفر على 
خان وصسحف إسلامية أخرى. وكل هذا ألهب للثورة الفكرية في 
الهند» الأمر الذي أدى الحكومة الإتجنيزية إلى اعتقال رموز من 
أعلام المسحاقة الهندية في ذلك لوقت لمثال مولانا محمد علي 
ومولانا تسوكت عدى ومولانا أبسي الكلام أزئد ومولانا حسرت 
موهاني. لم بقتصر التنديد والشجب الذي كان تبثه انسحف كالهلال 
وكاصريد وزميندار تمد السياسة الاستصارية بل تعدى ذناك الآمر 
إلى المماهد الدينية» وكانت مدرسة دار العلوم بديويتد وعلى رأسها 
مولانا محمود #حممن العلقب ب ميخ الهند” من كبار المناهظين 
اضد انحكومة الإنجليزية ونم يكن مولان! أقل عداء وكراهية من 
السلطان تيبو في عداء للإنجليز فحبذ شري الهند كل طاقانه القكرية 
وأنشا خلايا مثقفة في شتى نواحي الهند لتحمل شعلة الحرية وتبث 
روح المقفومة في قلوب أبناء الهندء وكان الشيخ من كيار أنصار 
الدونة العثمانية التي كانت تتزعم للعائم العربي ولاإسلامي كحاملة 
لمواء الخلافة؛ وكان للشيخ من كبار الدعاة إلي استقلال الهند 
وتأسيس حكومة وطنية حرة. وهو من الذبن غلتهم هذه القضمية 
وقضى جل حياته في سبيل تعسرتها. وكاتت له قتصالات يحكومة 
أفغانستان ومماسة الدولة العثمانية كالسير أنور باشا وغيره . رهم 
هذا النضال اقطويل وذلك التفاني اللامحذود في سبيل نصرة القضية. 
الهندية وتحريرها من برلثن الاستعمار بريطائي حكونت بريطائيا 
جاهدة بالإيقاع بمولانا محمود الحسن فأوعزت إلى الشريف الحسين 


انون المسلمين في تعرين هه 


بن طلال حاكم المدينة المنورة ومكة المكرمة بالقبض على مولانا 
وتسليمهم إلى الساعلة البريطادية في صمفقة رخيصة الثمن وافق 
عنيها اتشريف لنجادب البريطاني. وكان اعتقاله في عام 1507م فما 
كان من الحكومة الإنجليزية إلاانفيه مع زملاءه وتلامذته إلى جزيرة 
مغلطا في عام 57 1م لمدة ثلاثة أعوكم (- 0155 


وشي سنة ٠57١م‏ قد #خترع هاندي ومولانا أبو الكلام أزاد 
الذي كان من كبار المناوعين للاستعمار الإنجليزي وبعد أحد قادة 
الفكر اللحر المستئير في الهند. فدعبا إلى مقاطعة البضانع الأجنبية 
والمنتوجات #خارجية وعدم التعاون مع الاحتلال وهي دعوة قد 
لاقت صدى واستجابة من جميع فنات. رطيقات الفمجتمع الهتديء 
وألحقت أضمرارا فادحة بالاقتصاد البريطاني: كما دعا مولانا أزاد 
إلى المصيان المدني مما أدى لى شن الجهاز الإداري بالدولة. تلك 
الأمور كذها صور مشرقة نظهر حركة المقاومة التي كانت تزعمها 
مولانا أزاد وكادت من الأسباب القوية التي مكنت للهند من استرداد. 
احريتها واستقلانها. وكان كل ذلك بتذر بزوال العكومة الإنجليزية 
ويحرج الجهاز لللإدئري للحكوسة البريطانية في البلاد متراسية 
الأطراف إلا أن رجال الساسة البريطانيين لم يكوئوا ليتركوا لك 
المستعسر: العنيقة بالموارد العلبيعية والبشرية بتلك السهولة فغرسوا 
ابذور اتلحقد والخلاف بين أاناء هذا قوطن الونحد وذلك عن طريق 
إذكاء العمسبوة قديدية. فساعدرا ودصوا الديائة الهندوسية كما 
اشجعوا ضبقة البراهما علي الاستشار بالسلطة والمناصمب العدياء 


تفاش ينهد سردم هده 


وعمذوا على تقطيع وتجزثة البلاد على أساس ديني. ونجحلت 
مراميهم وخطعطفهم في تقسيم للبلاد إلى عدة دويلات؛ كما نجحواقي 
إذكاء روح التعصب الديني بين طيقات المجتمع. 

والحركة الآربة الهندوسية التي كانت في بدايتها تهدف إلى 
إنصلاح المجتمع ظهندوسي ( علي حد زعمها) وتلك عن عشريق 
الرجوع شى الكتاب المقّدس (الفيد!) ولكنها تعديت لتفرض معتقدها 
على غير هم وتذكرهم بسأن أسلاقهم هندومما نذا يتعين عديهم أن 
يرتدوا عمن عقيدنهم الدخيلة إني للمجتمع الهندي (على حد زعمه) 
ويتبعوا تمانيم الكتاب المقدس (الفيدا) الذي كان موجودا منذ قرون. 
خلت بعد ظهور الحركة الأرية. 

رغم ما أفرز له السركة الآرية والمنظمات للهندوسية 
المتطرقة الأخرى من توجه المسلمين بقيام كيآن خاص لهم إلا أن 
.بعس علمآه المسالمين وخاصة العلماه للملتحقين بجمعية العطصاء 
بقوا قي كونشرس قي أماكتهم يجاولون جل جهدعم في نصسرة 
المسئمين وذلك من خلال طلرح قضايا وهموم المسلمين الهنودء ممن 
أثر انبقاء من الزعماء المسلمين في كانقرس مولانا أزلا ومولانا 
احممين أحمد ل#أمدني وغيرهما كثر. 

لج جا 


الزيجة الهندوسية 
عادات وتقاليد 

اقهند بلاد يسكنها أجناس مختئفة من لبشر, ولكل جنس ديائة 
خامسة وثقالديد وعادات ومراسسم. وتستقل الأعياد والمناسيلت 
والمراسم سواء كانت دينية أر لجنساعية يكل حماسة ورهبة شديدة 
وتكون منوعة وملونة وممتعة للغاية تؤثر على الأذهان وتأسر 
القلوب. ويسبب هذه المراسم الممتنوعة تتميز الهند عن سائر بلدفن 
العام في مجال الثقاقة والحضارة. 

ومراسم الزواج في الهند تحتبر أكبر وأهم لمناسيات وأغلى 
اللحظات التسي بلق عليها للهتود أهسية بالغة لآن الزواج في 
المجتمع الهندي يعرف بأدئه “مهرجان الأعين" حيث ترى العيون 
مالا تراه يوميا من زينة وألوان عندما يرتدي العروسان والضيوف 
أيهى انملاببس #مفضلة لتلك المناسبات. وعلقوس الزواج في 
المجتمع للهندي تخستلف سن الشرى إلى المدن والولايبات حمسسب 
النعادات والتقاليد والأعراف والديانات وانفكر والطبقات الاجتماعية. 


رغسات العربهة رالإفريقية؛ جاممة جواهر لال نهرر انيرتلمي. 


السافسظة هته لمواده 4 قهداة 
اغلكل ديانة طقوس معيئة. أما الهندوسية فهي درانة تعتنقها أغلبية. 
الهنود. 

ولزيجة في الدينة الهندوسية تعتبر مناسبة مباركة ميمونة. 
وعي إلتزام لول الحياة لزوج وزوجة وتمثل أقوى آصرة إجتماعية 
عقدت بين رجل وإمرأة في هذه الدنيا. وطبقا لفلسفة الهندوس هناد 
ريع مرئحل للحيافء والسرجلة الثائية سنها هي المرحلة العاتلية 
(مموقده مجعونودت) التي تيد عندما يروج رجل من لسرأة وييدأ. 
الحياة العائلية. 

وفي الزيجات المدبرة زوموماءها١<‏ نموجدة) يختار الأبران 
أو أكبر شرجال سنا في الأسرة للعروس للمريس يبشكل عام . 
ويكونهم من ذوي الخبرة يمكن لهم أن يقيموا محاسن الزوجين. لما 
الفتى والفتاة فقد يخطنان في تغييم حسن شريك الحياة وقبعه بسيب 
احدثثة الممر وقلة الخبرة. 

ايعتبر الدزواج بون الهندوس إتحماد؛ بين عائلتين بدلا من 
شابين غير أن شركاء الحياة يجب أن يتم إختيارهم خارج العائلة 
ويجب إن يكون في داخل الديانة/الطبقة على لية حال» وذكن في 
زمننا هذا أثردث الثنافة الغربية على الشباب كثيرا فأخذوا يهملون 
العادات التليدية, 


مراحل عديدة لمرنصم الزواج: 
الخطية: سوممم. 

اوبعد اختيار القتي العريس والفتاة العروس يعدد يوم ميارك 
اللإحتفال بالخطبة. وذنك عادةٌ في شهر بوش (ديسمبر)» كارتيك 
(لكتوبر) أوتشيتنا (صارس). ولا يحتفل في يوم الآحد والثلاثاء 
ولنسيت كما جرت انعدادة. و/نوكت اتمثادي للخطبة عو باكشاترا 
(الكوكبية ): فالغون (إيذاير-قبرلير) يهادرا بئر! (أتسطلس سيتمير) و 
(يونيو اغسطس ), 

وفي انيوم المحدد يذهب فريق القتى إلى بيت الفتاة ويجنس 
الشريقان بيئما يتولى رجل دين (من طبقة البراهمة) مانغلاتشرن 
(دصاء البركة) ويعبد شري هاتيش (إله هندوسي) الموضموع في 
وعاء النجاس ويرش الأرز على غانيش وفريق الفتى. وأحيانا يرش 
ألمياه محصرة اللرن عليهم. شم يعائن ومسي الفثاة (الأب. انجد من 
الأب الأخ سن نفس العائلة وأخير! الام) أن الفتاة مهداة لأفتى وهذ 
هو الجوهر العقّد للخطية. وهذا المقد يتعذر تغييره: عندما خرجت 
كنمات الود من قم وي الفتاقء لا يمكن إلغاءها إلا قي ظروف 
خطيرة جدا. شم يقدم وسسي الفتاة للفتى جائيف بمجمز (اخيط 
المقدس) والفولكه والأزهار وشينا من الأقمشة. ويضع برهمي من 
طرف الفتاة تبلك بؤو:7 (كنقطة دمر أء) على جبين الفتى وأقرباءه 


سطس كلة هشوه موده 0 قعدة 


ويهب قباء الفتى وأقرياءه الهدايا إلى البراهمى ويوزعون الجلويات 
اوالتقود قيما بينهم. 

إن الخطبة تتمتع بشرعية قانوئية كعقد وميدأ جين الهندوس. 
اوهي تمهيد أساسي تزواج الفتاة. ولو تزوجث امرأة مر ثانية بسيب 
الطلاق أو انترملء لا تستعاد المراسم التي تم أداءها في الخطية 
الأول 

ويعد الخطية وقيل افمقاد الزواج قانونيا يتم أداء يعض 
اتلمراسم. تختلف هذه اقمراسم من طاتقة إنى أخرى ومن مكان إلى 
آخر. وهذء المراسم تبدو أحجوبة بالرغم من أنها دينية وتحئل أهمية 
اقصبوى. وهذه المراصم اجتماعية تمنما والخاية منها زيادة المودة بين 


فيرسل أبو الفتى الحلويات وغيرها ثلفتاة بمنامبة الأعياد. 
وترد هذه الحلويات مع يعض التقود. رفيما بعد يرسل أبو القتى 
الحلى إليها وعذه تفهدايا ترد مع بعض النقود والأقمشةء وتحفظ ثلاثة 
أو أربعة من الحلى الصغيرة فقط من أسرة العروس كرمز البركة. 
ممدع )نوم (لمن قدم شخمن): 

ارسم يؤدى بعد الخطبة. وفي هذا الوقت برسيل أقرياء الفتاة. 
أطباق الحنويفت إلى أباء الفتى ويتبعه في نقس اليوم زيارة رسمية 
تنوم بها النساء من عائلة اققتى بمن فيهن الجارات والأسدقاء إلى 


لزيماث للهاعوسية ‏ 
بردت الفتاة. تقدم وحيبة علعام خفيفة مع اللين. تقدم أم اقفتى مصسلوات 
تلفتاة. وقحلاق يأخذ نقود1 تدؤرحول رأس الفتاة. وبعد مغادرة 
فريق الهتى تقوم أم الفتاة وفنساء الأشريات بانزيارة لبيت اقفتى. 
تقدم أم #فتاة صلوات للفتى وتسطيه عملة ذهبية رهدية للحلاق. قلما 
ايستقل بهذا اقرسم في هذه الأيام.و السبب في ذلك مرجع إلى 
المساقات البحيدة الكائنة بين أماكن سكن الزوجين. 
رصم الثقاء روسمصميت املاح 
بمدسعة أيام قبل الزواج وي يوم مبارك يحتفل برسم اللقاء. 
يرسل أهل الفتاة أطباق الحلويات إلى بيت انقتى. يذهب لذكور غقط 
.بهذه الهدايا. ويستقبلهم أقرباه الفتى استقبالا جارا. ثم يتم أداء اللقاءء 
ايكون أعسباء قريق الفثاة واققين عنى جقب وكذلك أعضاء ريق 
الفتى على جانب آخر. يقدم أهل الفتاة التقود والحنى إلي أعل القتى 
ويقدم "سلامي” (النقود الرمزية). يتقابل نذراء الجانبين ويتعائقون 
.ويقدمون النقود الرمزية بعضهم لبعض. في هذه الأيام يتم أداء هذا 
الرسم في حين ايكون الشركاء في موكب الزواج في مسانة الزواج. 


رسم الركوب عتى القرمن زوممسييت المن6اد 

غيل أن يتقدم تشركاء غي موكب الزراج (بومو إلى بيت 
الفتاة» ييحث فرس إلى بيت الفتى. يركب الحريس الغرس ويجلسس أ 
صغير لعم خذف اقعريسء تدعوله النساء والأقرباء الموجودون في 


السقسافة هشه لمؤدده. قطدة 
بيت ويعطونه وكهاء الصسغير نقوداً. وبعد أن ينتهى هذا الرسم في 
بيت الفتىء يتقدم اقفتى مع الأقرباء والأصدقاء إلى بيت للفتاة مغنين 
اور#صين عذى أقحان الفرقة قموسيقية تحت ل الأضواء اللامعة 
والباهرة. 

وبعمد أن وصسل الشدركاء قمي موكب الازواج إلى بيست 
انعروس» يخزل الفتى عن القرس ويهدى إلى غرفة داخلية. يتم أداء 
ارسمم اللقاء ثم يجاس بلقي أعضاء موكب الزواج في قاعة حيث ثقدم 
ا وجبة خفيفة برفقة برامج ترغيهية. هناك طقس يتم أداءه الأن وهو 
أن العريس قبل وعسوله إلى الغرفة للداخلية يتبادل أكاليل الزعو رمع 
العروس (بوومجممهت علهد 0/0 
عقد الزواج: 


يذهب التسركاء في موكدب زواج سي مسالة قطعالم. 
واقعريس في غرفة دلغلية تحيقه الغتيغت و الإناث من بيت العروس. 
اثلاتي يداعبته ويمتزحته. تعسوم الفتاة وأيواها في هذا اليوم حتى تتم 
مراسم الخطوات السيع (إعجمسءق. كما يمسوم أهل. الفتى (الأعريس 
وأيوام) أيضما بض الأحيان. 

عاندما تقترب #نحظة اللمباركة لعقد #قران (ممهم» يذهب 
دناس إلى فيدى (زوو/اع (المكدان المزين بأشجار السوز في فذاء 
البيت) ويبدأ رسم غلزواج. يجلس #قتى على مقمد خشبي وبجانيه 


ليهات #هلدوسية. 


تجلس الفدتاة أيضا. وفي جاب من الزوجين يجلس لبوا الفتاة 
ولمامهم يجلس أبو الفتي أو وصيه وفي الجاشب اللرايع يجلس 
الكاهنان. وبمد لداء علقس التقريب زموزمح مح اتلاوة كلمات غيدية 
(مساعدة عادم)) نشد خرقة من الفماش الطويل المالق على عناتق 
الفتى مع زاوية من خسار الفتاة. ثم يقوم الزوجان ويطوقان حول 
اللنئر سبع مرفت (اممرمييوو). ثلاث خطوات منها تقودها العروس 
والخطوفت الأخرى يقودها المريص, عندما تنتهي للدورة السابعة 
حول النار يعتتبر الزواج موثا ويكون ملزما تمت الدانوس» قبل 
استهاء الخطوة السابعة؛ السزواج ناقص وربسا يلغمي. الآن أداء 
الطواف حول شنار سيع رات (تممجعمومة) شربط لازم للزواج 
الهندومسي. وخلال أداء الربسم وقدبل الخطوات السبع؛ يستحلف 
لكاهن الزوجين للمسؤليات وونجبات زوج وزوجة. كل دورة (في 
السمبعة كنها) تشتمل على سبع خطوفت؛ يقول البريس للعروس: 
اخذي خطوة لنيل ثقوة؛ خذي خطوتين للشدةء خذي ثلاث خطوات 
الزيادة قثروة؛ خذي أربع خطوات للصسحة: خذي خطرة خامسة 
اللثرية. خذي سادسة للمواسم وخذي خطوة سابعة كصديقة؛ كوني 
اولثقة بي بإخلاص. فانئل كثير! من الأولاد يعطلول عمرهم ثم يجعلان 
ارؤوسهما قريداء ويرش شخص المياء المعطرة عليهما من إيرفق. 

وبعد المرور بهذه المرحلة من طقوس الزواج. يعبد السرير 
ثانياً زممزيم بوزي). يجلس العر ين و الع ومر, علي سرير سبع جميع. 
النهدايا قتي قدمت إفيهما. 


السفسافة شد ء المودء + اددج 


تسل قريباث العروس الفتى لقرامة المقطع (مدجمهيت) ومن 
أجل ذلك وقدم نه بعض من النقود. 

الزوجان يخرجان سن بيت المروس إلى مركب خائس 
يسسى "تولي" زناددة). أنها تجلس في الدتخل سع طقلة مسغيرة 
المرافقتها. وغي معظم الأجيان؛ عندما تغادر العروس بيتها تلاقي 
والدها ولمها وأقرباتها الأخرين وتبكي حتى تجلس في مركدبها 
ريودعها أقرباء المروس إلى بُعد معين دم يرجعون. ويذغب العريس 
مع العروس إلى بيتهما. 

عندما يقترب الزوجان من تلبت تسستقبلهما بعش للتساء 
امن #عائنة باسترام فتنق. تستقيل أم العررس الزوجيال عقد يه 
النبيت» تصبب زيت الخردل على جائبي البااب وتسمح الزوجين بأن 
يدخلا البيت» ويعد الدخول غور يجب على اقعروس أن تقب أواني 
اتراييقصغيرة سملوءة بالأرز. بعد ذلك إنها تدضل ألبيت ويستقيلها 
حشد من النمساء. وقي بعض الأماكن توج الأم كويا من السام ممبج. 
مرات حول إبنها وزوجته ثم تسرب ذلك الماء. يعني هذا أنها 
بالفر ج ولحب إينها تأخذ على تفسها كل شقاء ربما يلحق أحدهما في 
المستقيل. يضمع أقرباء الفتى الأكابر قبضة من “سمسم” في يد الغتّاة 
.وترد إليهم مرة. ينم هذا اقرسم عن أنهم يتمنون للعروس أن تلد في 
!عد بذور ”سمسم” التي تسقط على ساحة الأرض. ثم تغتي الاصماء 
“اتحصمل العروس على كثير من الأولاد بقدر بذور"سممسم” التي 
سقطت على ساحة الأرضى " 


الرسم الآخر هو تسليم كيسة مملومة 
الخيار أن تأخذ بقدر ما تود. هذا يدل على أن الزوج يعهد جسيج 
بضائعه إلى رعاية الزوجة. ثم تعد بأنها لا تتغق من ماله إلا بإثفه. 
العية المنوار (سعامت: معوسعكت: 

هي رسم يتم آداءه بعد ا#زواج و يهتم به كتير؟ في الزيجات 
الهندوسية. يومنسع في طيق كبير الماء الليسي وبعض الألوان 
وتعشب «دده0 سذل<). ويُطنب من العروس والعريس أن يجلسا 
مقابل بعضهما البعض حفى جوب العطليق. ثم يققل لهما أن يبحلا 
عن الخاتم الذي ألقي في اقماء اللبني. وبعد دورات؛ تحل العروس 
عقدة #لخيط المقدس المدود على معصم العريس عند بداية المراسم 
الزوجية. هذا مو اللفس الأخير لزراج هندوسي. 

بعد الإقامة لأيام» ترجع الفتاة إلى بيت والدها. ويقوم اوج 
بالزيارة لبيبت مسهره ومرجع سع زوجته. هذا يدعى موقلاوة 
(مسهاوسجة) ثم تستمر الحياة الزوجية ويتمتع الزوجان طول الحياة. 
تجميل اتزوجين: 

اقد جرى في الهند بين الهندوس تجميل لنمروس يالحتا 
ومعجونة الكدركم التسى تستعمل في التصاميم الفنية على يديها. 
ويستعمل لقلون الأحمر زموم) على قدميها. ويستعمل للسناج (تميعج 
في عينيها وتوضمع نقطة جسراء مسغيرة ززووزه) علي ناصيتها 
وتوضع حلقات الأذن في أذنيها وحنية دائرية زحبيم على أنقها. 


لقاش سهد : الموقده ». الحدة 


ويزين الخلخال قدميها وقبل تزيينها إذها تدلك يعجين الحمص الحثر 
في الزيت ثم تختسل. وبعد الاهتسال تتزين بالحلى. إنها تلبس 
الملابس رائمة لللون عادة من قلون الأحمر وأحيانا الأخضر. وفي 
بعض لمناطق» تليس الأسورة الملجية أيضا. وتضع حز اما من 
الفضة لو الذعهب حول خصرها وعو يدعي كاتدوني (#مصصة). 
وفي لصابع ققدمين تليس الحلى الغضية لمصممة الصغيرة تدمى 
بيجوا (مسحمنة) 

اوتزيين المريس مقتصر على استعمال انحنا على يديه 
وارتداء الحسامة عمادة من اللون الأحمر الخافت أو القرتفلي. ويليس 
أرب أقرباته خاصة والده العمنمة قرنظية اقلون أيضما. وشي وسد 
الهند خاسة بين القبائل هناك تظام للنقش على الجسد(لوشم) كما 
اهو معروف بين القبغتل الإفريقية ولكن بين القبائل في شمال الهتداء 
بيهار أو الجنوب» لا يوجد هذ النظام. يغلي العريس وجهه بإكليل 
اقزهور يدعي سهر: (عر+بع). يكون زيه عاديآ وبسيطا وحليته خاتما 
أو خاتمين في الأصابع وعقدا من الذهب. وبين لنمائلات الملكية, 
تلمبس حفقغت الأنن المجوهرة الصغيرة. وكصا ذكدرنا سايقا أن 
الملابس وااتزيين يختلفان باختلاف المنطقة والطائفة» ويمتمدان 
.على العطقوس المحلية واقعائلية. 

فك 


راجا رام موهن روي 
فلسفة أست()هوة) دعام الهند الحديثة 


د لصمد محمد لد غود الرحمن* 


إن الهند تعرضت لعدة غزوفتء وتمكنت بدورها من التغلب 
عفى الأفكغر الجديدة قتي تجدتهاء وما أن أفاقت الهند من غمرء هذه 
اللهزات حائي راحت تستوعب وتمص للقوى الجديدة التي جبرها 
الأوربيون المغيروتء ولعل التتاغم الذي يخيم عنى التوئحصي 
المختلفة من حياتها في الوفت الحاضر يقيم البرهان على الجهود 
للتي بذلها مفكروها في هذا الصندد. 

والهند من ناحيتها تثبت أن الثقافات المختلفة بشتي أفكارهة 
وميادتها قد تقاربت في عالصنا المعاصر إلى حد لم يعد معه إلا 
التخير بن التعايش مع فجميع ومن ثم البقاء أو الأنزواء ومن ثم 
القناءء وتاريخ الهلد الحدياث إنما هو مسجل للجهود التي يبذلها 


*- استك اللغة الأردية يكقرة لتحت والترصمة؛ جاشمة الأرخر افتاهرق 


السقافبة هشه كموادء0. جد 
عفكريها وساستها #مىثدلون من جديد لخلق #وحدة فسي التباين 
والاختلاف» وتحقيق الاتمسجام بين وطفهم والعالم لجمع. 

اوتمة مظاهر عماندي.ة تم توارثها بالمجتمعات الهندية 
ألمخدتلفة مثل تعدد الآلهة والطقوس البراهمية الجافة: دخعت مفكري 
الهند لإعادة للنظر في هذه المقائدء بعد أن أصبحت غير مستساعة 
بالنسبة لعقلية الأجيال الجديدة؛ سواء عن شريق إعادة تفسير القدهمء 
لو عدن طلريق امنطلقات جديدة على ضوء تخيرة المعرفة الواسمة 
التي اكتسبها المائم خلال القرون الماضية. نجد أمامنا عدهد! من 
المفكرين أسثال راجا رام موهن رويزومة عمحمد جع نمم 
وأربيندو. والمهاتصا غاتدي ومولانا أبو الكلام أزاد وغيرهم. وقيما 
يني دراممة مؤجزة لسيرة رلج؛ رام موهن روي وأثثره وأفكاره. 

ولد راجا' رام مرهن روي عام 1074م من أسرء برهمية 
عريقة بمدينة مرشد أباد مي شرق الهندء وكان جده من موظفي 
للملك المغولي "يهادر شماه ظفر". درس موهان روي الللغة العربية 
واللغسة الفلرسية في صرحلة التعديم الابتدائي بمدرنة بتنةزمصوم). 
بولابة بههار واثتي كانت من أكبر المراكز الإسلامية في شبه القارة 
الهندية أنذاكء وعما اثاختان اللتان تعرف من خلالهما على التصوف 
الإسلاميء وأصدر كتابا رهو في السادسة عشر من عمرءء ضد 


-كلسة جرابها” اام لعادوة تحي ملكا كن هنا هذا عي سجرد اقب جمسل فيه موعن روي معد 
وده وقد قذي ترف له لسرا جاه مله من سول فى هذا لنب من يق لط السغوفية 
امقر ناد ظفر حي تل أب شا" لي هود المكم لتاقي لمصير ا 


ادتهاوار موهن روف 
الوثدية باللغة الفارسية مع مقدمة باللضة الحربمية. تسرض هيه 
اللهندركبة مما جرح شعور أسرته؛ قطرده والده من ملزله؛ إنه كذلك 
اتعلم اكستسكريتية ودرس من خلالها العقائد للهندوسية: ولأئه كفن 
مفطورا على الذكاء بدأ يتمعن في كل ما يقرأه. ولهذا لم تتقيل 
فطرته يعض تجاوزات هذه العقائدء قما كان منه إلا أن أصدر مجلة 
باللغة البنغانية وهو في السادسة عشر من عمره: عزز فيها بوعيه 
الفكدري فلسفته الإنسانية القائصة على الادتقاء والانتخغب: فأدارت 
أزاؤء كل من حونه وألبتهم عليه فاضخر إلى ترك مديئة كولكتتاء 
ورحل إلى مدينة بدارس معقل البراعمة والعقيدة الهندوسية للمزيد 
من الدراسة حول هذء العقائده حيت كانت أديه قرغبة في دراسة 
اجميع المذاهب بعثا عن الحقيقة المطلقة؛ وهو الهدف الذي حدا به 
إلى الرحيل إلى منطقة التبت لدراسة المذهب البوذي ومناظرة كهنة 
البونية. 

اكات للبلاد في عمهد راجا رام موهمن روي ترز تحت 
وطأة الإنجليز» وبالتاني لم يكن في بينتها ما يساعد على للتهوض 
والتغدم. فكان لايد سن تصحيع الأرضماع بنور جديد يضسيء 
اللدروب ويفتّج البصائر ويحرك العزائم لإنهماض اقعقل الهندي 
اواستحثاثة في سبيل التفكير والنظر والمحافظة على الاعتزاز بالقديم 
وسد ما به من نص بإضافة كل رائع وطريف إل 


اقش هته تمولاءء, قسده 


.هذا وقد حماول رام روي أن ستعلم لات الكتب المقدمسة 
الجميع الأديسان والمذاهب المعروفة:؛ فقرا الفيدا” رموم/0 في 
الستسكريتية وتجرف عنى #قرآن لكريم من خلال آللغءة الحربية» 
وتعلم العيرية لدراسة التونرة. وتعلم اليونانية لدراسة الإنجيل؛ كل 
هذا من خلال دررئسة متأنية بعيدة عن اقتصصب: ليهتدي إلى الحق.. 


وفي عام 1057م حغ راجا رام موهن روي إلى موطنه 
الأصمني وبدأ في درامبة المذهب الهندوسي مرة لغرى في موه ما 
اقرآء عن المذاهب والأديان الأخرى» قوجد أنه لاا بد من إصادة 
صياغة جديدة لهذه العقائد بحيث تجتمع حولها كل العلواتف» تتوحد 
الأمة على فكرة واحدة قوامها التوحيدء ودعا أبناء بلدء إلى دراسة 
ا أسينب الخلاف در نسة متأنية بعيدة عن كل تطرف وتعصمير 

ومن أمثة التجديد التى قام بها هذا المصلح الكبير بعرضهاء 
عمو التأكيد على إإسانية الفيدا التي تدعو إلى أن المثل الأعلى لحب 
الإتعماني قيض هجرد حب الإنسان باعتباره أجساناء يل باعتيارء جز ء1 
من نفس الحقيقة المطلقة التي تشمل الكون بأسرء بما في تاك الجنس 
اثيشريء ولل بتلك على عدم وجود نح أو دذيل من الفيدا يؤيد 
تقليد للساتي(جه: (إحرق قمرأة مع زوجها بعد وغاته). فكان من 


مجرد تلاوت دبلية تمتصم في 14م للفو 


رتهار ام سوفن روي 


انتفاج عملية التجديد هذه أن لصدربت الحكومة البريطانية فرار علم, 
ام بمنع تقلود الساتي, 

ولا شك أن الإتجنيز كثروا فيه كثير! لدرجة أنه رسل إلس 
هذه القناعة التى تقول بأنه لا يمكن إحياء تراث لهند إلا بالاستعانة 
بأورباء فكان بننكد أو هندي يتصسل بالآورببين ويحرس_التعالهم 
العسيجية؛ ولف في ذلك كتابا سماء ”حكيم مسيم دليل السعادة 
والسلام” عام ٠187م‏ ء وبه أصيح عضو قي جمعية الموحدين 
الي أسسها أجد أصدقانه الأرربيين, ورعم هذا فقد رفض راجا ررم 
اموهن روي ألوهرة المسيح؛ وعارض بشمدة فكزة التثليث المسيحية. 

كان رام موهن روي مذرا في كل تمسرفاته حتى لا يصدم 
بالمتعصمبين والمتشددين» فكغدت حركته ثورية اول من خلالها 
إعادة فتح قنوات الجياة الروهية التي كانت فد أوصدت على مدى 
السذين برمال وحصى العقائد المتمسكة بالشكفياتك؛ والمنصرفة إلى 
اللشؤون المادية المحصصورة في طقوس شكلية #دتقر إلى المفذى 
الروحي. 

#سغل رام مومن روي طدينة حدياته بإلصلاح المجتمع 
والعقيدة. وأسس من أجل هذا الغرض جمعية أطلق عتيها لثما سبها 
تمادمة عدم) (المجلس الروحسي): وسسن هنا وجنت أقكبار 
وإسلاحاته صبدى أدى أبذاء أمته» ومن حسن حظه أنه وجد مؤيدين 


السغساقة هقد تمده 0 السد د 


الأفكاره من بمض البراهمة والجينيين” الأغتياء ولصحاب النفوة 
والسقطة» وشكفوا معه جبهة متحدة؛ وكأن من بيتهم والد شاعر الهتد 
الكيير لبنس ثغته طاغور. 

القد أصدر رام موهن روي عديدا من المجلنت والكتب ركز 
من خلالها على مجال التربية والتطيم تركيز؟ هاصاء حيث كات 
اردوده الماسمة على المتشددين مجالا واسعا لإلقاء نظرة واسعة 
على جميع القضابا المثارة والشيهات الموجهة إلى المقيدة. 

المقد كان رنجا رام موهن روي واسع اللثتافة العصرية 
بالإضافة إلى الثقافة للهندية؛ فقد سافر إلى بريطانيا عام ٠85١م‏ بعد 
أن ستحه السلطان المغولي لقب "راجا" للمطالبة بحشوق الملك 
المالية ومناقشة تجاوزات شركة انهند الشرقية: وظل هناك لسااة 
عامين داهمه المرض خلالها فوفته المنية عام ؟1.417م ودفن هلالك. 

القد أتاح له بقلؤه في بريطانيا التعرف على مختلف الفلسغات 
والأديان والمذاهب الفكرية مما بلور تصوره» لتحرير المجتمع 
الهندي من العقائد الموروثة؛ فكانت دعوته إلى عقد أواصر النوحدة 
ابين الطوائف والمذاهب المختئفة» وكان يعد أن تغوق أي أمة على 
اأخرى ئيس قانونا أزئيا لا يمكن تيديله؛ بل نه حادث يزول بزوال 
١س‏ كباج قوع قجنية اك سه موطير في فقون السعس كل ممق وطرت سروه 


بساح نات ددم خليتي. اقل اقنضس وات وها حي موتو جذا عن 
طرق اتموع > كادفت دخ لطيدة اماع من يذاه أى كان حي دائاما فى 2 


رلهارثم موعن ردي 


ممسيبقته كغير» من للموادث التاريخية والاجتماعمية للكاضعة 
النواميس التطور. فكادت لأفكاره أثر بليغ في انجيل للمتطلع إلى 
العمل في مجال الإصلاح والتجديد. 

القد ظل رام مومن روي يبعسر اللعول ويشحذ الهمم؛ فكاق 
كالمساج الجريء قذي حاول الهدم والبتاء في أقدس هيكل عند 
#بشر فيما يعتبره الئاس ديتاء ققد كان نيلسوفا ذ! اتصال تقافي 
بالتيارنت الفكرية العالمية» وبدا دوما صاحب عقلية عصرية تتقبل 
اجميع اتجاهات الفكر في زمنه إلى أقصى يحدود ممكنة. 

.توصل رابجا رام موهن روي إلى حقيقة مؤداها أن الأديان 
معظمها تقوم على النشّل والإفناع وقحق والتجاوب سع اقزمن 
اوتطورء. كما أنها تدعو إلى التسامح مع الحلواتف الأخري وحملية 
حقوقها وحرية إعتقادها والجمع بين مصالج الدنيا والآخرةء المزج. 
بين روحية والمادية. 

من هنا وجدنا أن الهدف الأساسي آجمعيته “يرهمو سماج*؟ 
(ببدته الله) التي أسسسها هو لتنمية التماطف الإتساني وعمل الخيرء 
وراغم هذا نم يستطع رام موهن أن يتخئص من مسلويء النظام 


لسغ اق سهد لموقد »5 لسو ة 


الطبقي: ققد خصصس داخل للجمعية مكانا خاسما للبراهمة. ولم يكن 
:يسمح لأحد من غير البراهمة مخوله, 

اسم يكسن روي يسمج ببمارسية أي شرع من الطقوس التي 
عارشها وندد بها كمبادة الأصنام وتقديم القرابيين وغيرها سن 
الطقرس الأخرى» ثم يكن يقصد بذلك كما كشار في كتبه أن يضمع. 
أسس مذهب أو عقيدة جديدة. بل كان الهدف الأساسي هو إقامة 
هيكل يحتمد على عبادة الوحيد أنتي تدعو لعبادة الله في إطارء. 

ولا شك أن عملية التخطيط الكبرى التي قام بها راجا رام 
موهن روي ووققاءه كانت من أجل صنع مستقيل أفضل لأجيال هذه 
الأسة... بدأت معها صغحة مشرقة لا تزال تمتد بمقوماتها وقيمها 
اوثقافتها وفكرها... كانات هناك عمنية إحياء شاملة متعددة الجوافب 
الرسم المسلك الجاد: وللتأكيد على شمول العقيدة ووجيدة الهدف 
وتلاقي الاقكار . 

لقد كان مفهج رام روي الذي لختطه لنفضه نقطة تجول في 
تاريخ المجممع من الناحية الثقافية والاجتماعية على اقسواء؛ ققد 
لحدث هذا لمنهج تحولا بعيد الأثر كانت نتانجه المهمة التى تجلت 
امن بعده فى صررة النهضة التي حمل لواتها الشاعر البنغالي الكبير 
طاغور ديث تولى مهام الجمعهة (برهمو سماج) من بعده ولتي 
كانت عاملاً مهما شي إفراز دبقة المثتغين كادت تميل إلي وحدة 


ارلها رم موعن يديا 
العام على تنوع مظاهرة باعتياره جزء! من تصميم شامل ظل 
ايتطور حبر الزمن» وقد وجدتا عسدى هذا الفكر عند معظم المفكررين 
الهنود على اختلاف مللهم أمثال المهاتما غاندي وجواهر لال تهرو 
وسولانا أبى الكلام أزاد وغيرهم من المفكرين والساسة اللهنود. 

رفي شنهنية لايسعنا إلا أن تقول يأن ر لجا موهن روي كان 
امصاحا لجتماعيا كبيرا؛ أدى خدسات جنيئة في عيادين متعددة متل: 
سنع حرق الأرلمل» والتيكير في ازواجء والممل على الوحدة 
الهندية عمن طريق التقارب بين اقطوائف المختلفة, وخاصة بين 
الهندوس والمسامينء كما دعا تلى الأخذ بالمدئية الحنيثة» ويعود إليه 
الفضل في إصدار أول جريدة بنغائية عام ٠85١م‏ ونادى بأن تكون 
اللغة الإنجئيزية هي الأساس في التعليم الحديت. 

وسن ههذا انبعت عقيدة انتعايش السلمي بيسن لطواشف 
المختافةء رتلاشت الأفكار قبالية أمام رزية هؤلاء المفكرين للرواد 
امن لأمثال راجا رام موهن رويء لآن انحب لا يمكن أن ينطلق من 
وراء الأسوار ولأنه لاايمكن أن بولند إلا إذا فهمنا الإنسان باعتباره 
جزء! من ثقافة علمية ولحدة. 


يسك 


ردستطديع 


- قنصار أحمد” 


عمى ديانة نسأت وانتشرت في الهند رتعتقد في وحدة الإنه 
وفي الآخرة للعالمية: ها رفضت نظام الطبقات وعبادة الأوثان 
وخرافات عمياء, شأ ديانة السبخ غورونانك ديو وهو كان شخصية 
بارزة لحدركة “بهغني”(يبهيج) (التصوف الهندي) الذي ظهر في 
الأيام الأخيرة للقرون الوسطي, 
غورو تأنك ديو: 

كان تولد غورو نانك ديو زممه يمام د«ت) في قرية تلوندي 
«#جوداوج لعام 574 ١‏ والأن تع هذء القرية في باكستان وتدعي با 
تتكانا صسام ب (طوطه5 ومعطجولا). منذ لفولته. كان غورو نانك ديو 
ادائم اقتفكير قي لسرار الكاننات ورموزهاء زاءدا منذات الحياة 


٠‏ الإذاعة السوم كهند. تيودلمي 


#ديجة عسينية 


ومتمهاه إنه حصل على التنوير الروجي وعمره ثم يكن يتجاوز عن 
٠‏ عاسا وأخمذ يتجول في جهخت مختلفة. وهذا التجوال لم يكن 
ينحصر إلى أجزاء الهند بل تجاوز جدودها ووصبل إلى الدول 
المربية في المراق والعربية البسعودية.كما تشير إذيها الأمساطير 
اساعيا لإبلاغ رساقته في المحبة والآخوة العالمية ووحدة الإنه إنه 
ارفضن نظام الطدبقات الرانج في الهندوس ومئع عبادة الأوثان 
وآوضح أمام الناس مفاسد الخرقات السياء ونصحهم بحياة راقعية 
خانية من الأوهام والأحلام. وعظ بفك سيطرة علبقة يرهمن على 
الديائة. وحثهم على أن يترقمو عن الطقوس الظاهرة والتعصب 
الديني والتفاخر عنى الأياء والأجداد وآن ينتضمو؛ إلى لك الأخوة 
العالمية. إن انحركة اقتى شنها غمورر نآنك دبو كانت حركة جذابة 
ألذتين يعانون باظام الطبقات منذ العصور وسويا أصبحت نعمة 
للأرامل لأنها رفضت نظام ستيزجمة) [إحراق الزوجة في محركة 
افزرج) وشجعت_ على إعادة زواج الأرامل الأمر الذي كان ممنوعا 
في الديانة الهندوسية. 

استمرار! لهذه الحركة أنش غورو نائك ديو سلسلة القادة في 
ديانبة السيخ وهم تلقبون ب. "غورو” القائد متجسد) للإلله ولا يعبدء 
إنما هو مرشد ديني متئور فحسبء ويبجله اأناس ويهتدون به. 

؟- كان غورو نانك ديو (1554-1155) هر لتقاتد الأول و 

تبعه تسعة قادة آخرين. 


ققد السهشه: المؤده 0 للهد ا 


- لحطف غورو ناتك ديو غورو تخد شيو زص02 هعد ممت 
(164- 1607) وهو اللقائد الثانيء إنه عزز نظام 
التغر روحم (مطيخ عام) بصرف النظر علن طبقة 
وعقيدة ووضمع في المجتمع. هذا النظام لا يزال يساهم 
في خلق الأخوة للعانمية والوجدة بين اقناسص. 

كن وزو أصر داس رومت عمجم بصو 05097 10004 
اوهو القائد الثالت. إنه كان مصلحا إجتماعيا عطليما. إن 
تمر يحفر قبتر المقدس, في هويندو ال و أقام لجتماعفت 
دينية حيث كان يلقى مواعظ حسئة فيما نصح أتباعه 
ترك التمييز بين الناس. وشجعهم على ترك حجاب 
المرأة ونظام متي. 

4 غورو رام تس زيو0 جم بد9) (3514 667 )١‏ وهو 
القاند الرابع نديائة السيخ. نه بنى مدينة أصوت سر 
زموادم والحوض المقدس المصروف يبب بركة 
الإكسير. 

© خلفه مورو أرجن داس زيم مدزية بصت [15818- 
كالقائد الخامس للسيخ. إنه بنى هرمندر ماحب 
المعروف ب غرلدن تصبل(ماج ه13 ممغادت) [الصصيد 
الذهبي) في وسط البركة المقدس بمدينة لسرت سرء في 


الديقة السيفية 
أواخر القشرن السسادس عشير دون عنورو لرجن داس 
غورو أدى مستحب "غرنات"زؤمجية حاصميوت تألم 
ا(لكتاب الأول) وهو #نسسخة الأسسلية لكتاب دياشضة. 
للمديخ, إختار لهذه انجالية السيخية خطا مستقلا يدعي ب 
“عبرو مرخي" (المخعاصيت) و تستقي للمصيد الذحيني 
الواقع بمديتة أسرت مسر كمركرز ديني يتوجه إليه أتباع 
الديانة من أنحاء البلاد وأرجباء المالم. اشتشهد غورو 
اأرجن ديو في عام ١505‏ وثيتات شهادته نقطة تحول في 
.تاريخ هذه للجالية المحبة السلام وبدلت تجتمع منذ ذلك 
الحين غي أخوة عسكرية. 

اخلفه موري هر غويظ :مم0 بود بحرو 11035 
© كالقاند السادس. إنه درب أتباعه تدرييا عسكريا. 
وبنى لكل تخث (عرش الإله الخائد) أمام المعيد تلذهبي 
من حديث كان يفيم العدل ويدير الشنون العنمانية لطبفة 
السيخ» خاض هرغويند في معارك عسكرية عديدة مع 
الجيش المغولىي.. 

القائد السابيع عو غورو هر رأم زيمم يها بصدو لات 9114 
1973) مسقت لهورو هر رام قي أوائل عمرء ولم يكن 
عمره يتجاوز .من ٠‏ عام وقبل وفاته إنه عين ابه 
هركشن رمم هونغ مما خلفا له. 


اذروة سلطته يعتقد ممورو غويئد سينخ في أخوة #لذاس ورا 


السقافة السهشدء مود 22 السدة 


شور مركش نرصهميةة صم زتككك تككنم 
وهر القاتد الثاسن ومات بمرض الجدرى وهو مازال 
ا(طفلاً سسغير؟. إن كان لمر بحفر البركة الشهيرة قي 
المكان الذي عمر فيه لعبد بنغلا مساحب غي تيودلهي. 

5 القسائد التفسع وزو شيخ بهائر زبسصمطدة 154 س0 
(1334 01578 كسان اث سهد يحكسم أمسدرة 
الأمبر اطور المخول أورتغ زيبء ويقع معبد شيش عنج 
احيت كان هو استشهد في تمارع "شائدتي شوك” الواقع 
السام القلعة لأحسراء؛ ويشع معبد رقاب غنج في مكائن 
كانت لحرقت فيه جثته بنيودثهي. 

+9 كان عورى عربند سنو وود محاامت بمدنم (93105 
)17١8--‏ القائد العاشر إنه كدان بانيا حقيقيا لسائطة 
السيخ. تولد غورو توبند سنغ قي ١7‏ ديسمير 7975 
في بتئا وخلف أبيه ولما يتجاوز عمره عن تسعة لعوام. 

نه عاش في فترة كان فيها الإمبرلطور لورشغ زيب في 


الناس أن' الخالق الولحد خلق كافة للناس. جه سعى في إزالة خلاقاك 
الطبقات واتمعتقدات والدياناث والتمييز #جنسي. أكمل عغورو غوبند 
اسنْغ تحوبل الحركة الهادئة في حركة متحارية ولو للدفاع الذاتي» 


اقديقة قسيغية 


اقضى ١١‏ عاما يدرب أتباعه تدريياً عسكريا وفي يوم بيساخي 
(تططمدزوه) لعام 41715 إنه أقشأ جيش ”خائصا" في لتند غورء ألهم 
في نفس جائية السيخ روح الشجاعة والبسالة وجعل خالصا علامة 
الايسالة والصفات الحميدة. فاتل مع الجيش المغولي لأكثر فى مرة 
اواحدة فيما قتل أربعة أبناءه وكثتير من أتباعة ورجال» بظشرغم في 
هذه النكسات العسكرية لم يتزلزل عزمه ولم تهن قوته للبلطنية. 

مات غمورو غويئد سنغ في مر يناحض 42 عاما عام 
١7١4‏ فقي ناتديد بولاية مهاراشترا جيمت بني معبد "حدسور 
مساحب”. حتى القائد انخامس أرجن ديو كان يعثئسي أخسلاضا 
غوروئانك بتعمير الادن الجديدة وبتشكيل تقاليد عاسة» سئل نظام 
النغر وكائو يعيشون جياء انتقوى والتزهد. ولم يكن لطبقة السيخ 
الباس خاص أو علامة ظاهرية ما يميز أفرندها عن الأخرين. ولكنه 
فيما بعد اتهذ انرجال لقب منغ (اسد) والتساء #تخذن لقب كور 
(لميرة) رمزا بأنهم يتركون لطوارهم وملبقاتهم القديمة وينضمون 
إلى نظام يقيم العدانة وافتماوي بين الناس. وكملامات ظاهرية أبهم 
أنزموا لهم خمسة أشياء تبدا أسمائها يحرف الكاف. وهذه الأشياء 
هي كيش (عدم فعس الشعر) كنئغا (مشط مصنوع من خشب) (00) 
كشا لإسر وال مسغير لج لله فوق الركبة) (4) كر؛ (سوار) (5) 
كربان (سيف عسقر طوله بثر ونصسف شبر). 


السشساشة ميته الميلده<, قسدء 
غورو فدى غرنت 


هو الكتاب الأول والنسخة الأصلية لكتاب ديائة السيخر 
يحتوي غورو أدى خرنت على كلمات القادة القمسة الأوتين وألفه. 
غورو لرجن ديو عام ١784‏ بمساعدة يهائ غور داس. حين شيد 
غورو ارجن داس المميد الذهبي في مديئة أسرت سر: راى هذا 
المينى الفاغم خانيا واعتقد بأن مثل هذا الخشو لايلهم الإجلال 
والتوقير غي نقوس أفراد الجالية فافضى قدسية على الكتاب الأول 
غورو أدى غرنت وقام بتتويجه في أول يلول لعام © ,١10‏ إن هد؛ 
الكنتاب الأول غمورو إدى غرنث في عميئزة أسرة مسودهي ثقدرية 
اكرتار فور تعرضه هذه الأسرة لرؤية عامة الذاس مرة قي السمنة. 
بمناسبة بيسئخي غورو غرتت صماحب. 

عو الكتاب المقدس القائد وانهادي الخالد لديانة السيخ في عام 
4 توقى القاتد العام غورو موستد مسج فسي تساتديد بولايسة 
مهارشتر وقبل وفائه /تخذ قرارا هاما يميز هذء الديانة من الديظاات 
العالمية الأخرى. قرر غورو عوبند سستغ أنه لايكون بعده قائد بشر 
وأن #كتاب #مقدص غورو غرنت صاحب الذي يحتوي على أحكلم 
وكلمات القادة المسابقين وعني ترفتيل ا#قديسيين سيبجل منذ الأن 
كقاند وصسديق وفيفسوف ومرشد ديني للصاتقين. إنه جمال هذا 
الجالية السيجية هذا فلمرسوم الديني وتمسكت به وجعفت تقدس هذ 


ديقة الميغية 


الكئاب وتسترشد مته حتى لا يعتبر أي مهرجان أو حفل زواجي 
اوآية مناسبة دينية كاملا إلا بحعضور غورو غرئت صاحب, ومن 
هذه الناحية لصبحت االسرخية الديغة الوحيدة التي تقدس يها كاب 
كاله 

إن الكدتاب المقدس غورو غرئت صاحب يحتوي علس 
١47+‏ صفحة. يشتمل على 2844 ترتيلة وعلى ١0007/0‏ مقطعا 
شعريا, لا يتالف غورو غرنثك صاحب كله أو معظمه بما كتتبه للتافد 
امؤسسه غمورو شانكا دهو. إده في هذه اقترتيل تلم غورو تأنك ديو 
4 ترتيلة. نعم الإمام التي غورو أنغد ديو ؟* ترئيلة: وا/50 
اتراتيل نظمها الإمام التاليك غمررو أمر داس. ساهم في هذا الكتاب 
التقاتد الرابع غبورو رام داس مع 294 ترتيلة ونظم القائد الخامس 
غورو أرجن داس 5776 ترتيلة وآضاف القاتد التاسع غورو تيخ 
بهغدور 7١5‏ ترتيلة إلى هذا الكتاب أما التراتيل الباقية كني عددها 
4 فد نخلمها ١6‏ قديسا آخر لا ينتمي إلى ديائة السيخ. من هؤلاء. 
القديسيين رواد جركة بهغتي (للتصوف الهندي) ر لماتتد رميس عمجمع) 
+ دهنا وسنت كبير زبزطم» بيع وروي دس ومو إببداة)» والصوقي 
ابابا فريد غفج شكر. 

اقمن المعروف أن غورو غردت صاحب في شكله اتحالي 
أله القاند العاشر غورو غوبند منغ بعد أن لضاف إليه كلمات اللقاتد 
التشسع ورور شيخ بهسادر وكلسات 15 قديسا لخر منتسيا إلى 


اشاقن افهقد المولاه», كه 
المعتقدات المخثلقة ليعم ندمه لحامة قلناس. إن نسخة غورو غرنت 
صاحب نسغة مكتملة للنسخة الأصنية الأولى المعروف ب غورو 
الدى غرئت القي لم تكن تحتوي على كلمات القائد #تاسع غورم تيغ 
بهادر ولا طلى تراتيل ١5‏ فديسا أكر. وبعد هذه الإضافة الجديدة 
تخد غمررر غويكد سينغ فرارا بجعل النسخة اثائية المكتملة هانها. 
خائدا لأسيخيين وقام يتتويح هذا للكتاب الثاني غورو غرنت صاحب 
اكقاند هادي خائد في تخث ذمدما صماحب لعلم 1374 

وفي إحدى الميزات مفريدة نهذ الكتغب أنه يستعمل بين 
اضياته أسماء يبجلها الهتدوس واس مون من لمثال شواء راساء 
امريه مويتدء اللمء خداء هذا يتل علي روج التسامج الدينني 
والعلماني لهذه الديانة واحترامها لقضائل وجمسلفت وللآدومان 
الأخر عد 

جيه 


الهند على طريق المجد من جديد 


- محمد مليم* 
كانت انهند ولا تزال مهدا للثقافات المختلفة والنغات الكثيرة 
والأديان المتفرقة والأقوام الكثيرة. ومن الحضارات الأخرى القديمة 
المعاصسرة للهند همي حضارة ميسوبوتاميا إمسدص يميج وعىي 
العراق وحعتسارة المسين وجعنسارة مصسس وحنسارة إبران. هذه 
المضارت كلها قد نمث وازدهرت وخلقت لثارها على العالم 
الإنساني. ولكن الهند كات تمتع بمكائة مرموقة بسبب كولها في 
موقع استراتيجي مهم غتى بالأراضي الخصبة والأنهار #جارية 
والبمساتين الخضراء. فلم تكن الهند من أغنى البلاد ماديا في العالم 
افحسب يل أصبحت مصصدر | للأديان المتقرقة ومرجما للمذاهب شتى 
وما أروع ما بين هذه للحقيقة مولانا لبو الكلام أزاد: 


”ويرى أن خالق ثلكون كان قد قرر أن تكون الهند مهدا 
الثقافات مختلفة وشحوب مثباينة وقوافل متعددة وجماعات كثيرة. فلم 


اكلققمة هشه لمهلده. كسدة 
يطلع فجر التاريخ.عتى بدات هذء القوافل ترتجل إليها رقد رحبت 
الهند بكل منها ترحوبا حار وقنمت مهدها بكل ععاف وحنان. ومن 
هذه تلقوافل قاقلة للمسلمين وصصلت إليها تتبع خدوات الأخرين 
واستوطنت بها فلصبحت الهند مجمعا فريدا للبحر, 

والتارييخ الهندي العنويل حاقل بقصيمر. الغزاة الأجادب الذين 
سيطروا على البلاد ونهيوا ثرراتها ولكن عددا كبير؟ منهم استقر في 
هذه البلاد وأغناها بكل ما عندء من الثقافات واللغات والأداب واققيم 
والتقانيد والمادات. وهذء الحقيقة فد ذكرها جواهر لال تهرر في 
كتنيه للشهور "منفم كه رممحممز0 ' بالتقصيل. 

ولكن الاحتلال الإنكليزي في القرن السابع لمسبج نقطة 
.تحول لهذه البلاد. لآن الغزاة السابقين الذين توججهوا إلى الهنده قيما 
مضىء إما رجعوا إلى أوطائهم يعد مدة قليلة أو استوطدوا هذه البلاد 
ابصورة مستقلة ليحكموا علبها حتى زمن طويل. قهم ساهوا بما 
كان عندهم من للثقافات والآداب والفئون واعتنقوأ انثقافة الهندية 
واستأنسوا بها إلى جد أنه ذم يكن يوجد أي فرق بهنهم ربوين 
المواطتين:الأصاليين لهذه لنبلاد. وأسا الإنكليز الذين حكموا هذه 
البلاد إلى مدة الم يتغنوها وطانا حقيقيا لهم. كانوا أجائب أطول مدا 
بقاءهم في هذه البلاد فهم ذهبرا بثرواتها #ني أصبحت معروفة 


بل قر تمس +20 سلضة يعن في مضي 
4 0100 3.0:100 لشاف 00 وم لود مم0 


اللهتد على ريق المجد من يديد 


بمسطليع خلس وهلي جالستها معالحة كه منوع2” (تزيف شتروة 
الهندية) وشم يحكسوا هذه الشبلاد إلا لتئمية الاكتمساد لبريطاني 
وتمديد أراضميها في المناطق الأخرى من العالم. ققد استخدموا الهند 
كوسيلة للمواد الخام وسوق للأشياء والبضائع المنتوجة والمصنوعة 
افي بريطائيا عن طريق العسناعات المتقدمة والتكتولوجيا الجديدة 
المتطورة. فاأصبحت الهند فقيرة معدسة. وهذه الحقيقة لد ذكرها 
جيبان تشتدر ١‏ في كتنيه للسعر رف" ممم مومهم نا ملوونجء ع 'متليما" 
(نضال لهند للاستقلال ) بالتفصبيل ٠‏ 

وفي هذء الأحوال لليقتمة شمن ل عساء لهند عن ساق جدهم 
لتخليص الهند من برائن الاممتممار تلغربي وإرجاع المجد والشرف 
والسلا آنيها من جديد فهم يدلوا تحت زعامة غاندي حركة فومية 
اشعبية لم تشهد الأراضمي الهندية من قبل, ومن أهم خصيائص هذه 
الحركة القومية أنها تهذت “اقلا العنف (ممموامز/ا مدلم) كوسيلة 
فريدة نتحرير البلاد مما لثماد ببه الأجانب من الغرب حتّى الإنكليز 
أنفسهم. لأن انحركات واقثورات التي شهدها العظم الإتعماني لم تكن 
مبنية إلا على العطنف وسفك الدصاء والدمار التسامل سكل الستورة 
الإنكشيزية والدثورة الفرنسية والثورة الشيوحية وغيرها. ولندك» 


شق سهتد. تسود د», فده 


البندان الآسيوية والإفريقية الأخرى التي كانت تنن تحت سيطرة 
الاستعمار البريطاني أيضسا حلولث أن تهرول على نفس الشريق 
التحرير عنقها. وخير شاهد على ذلك مي الحقيقة أن تلزعيم الهنتدي 
غاتدذي حينما كان يرتحل عام 977٠ء‏ للحضور في مؤتمر المائدة 
المستديرة الثانية رحب به شعب معسر ترجيبا حار! جيتما وصل إلى 
مسر في طريقه إإسى بريطانيا وأنشد أمير الشعراء أحمد شسرقي 
.ترحيبا لغائدي ومن الأبيات : 

” سلام النيل يأ غاندي اوهذا الزغر من عندي””. 

هذه الأبيقت تدل على أن معسر والبلدان الأفريقية كات 
متأثرة بتعليمات غاتدي وطركه الفريدة لاتي انخذها في سبيل تحرير 
بلاده. حتى في هذه الأيام الزعيم الأفريقي الجنوبي تيلسون مائديلا 
يعد لفسه طانبا روحيا لغاندي. وهو يعترف بأنه قد استفاد بصورة 
كميرة مسن تعنيمات غاتدي وتجاربه في تخليص بلاده من نظام 
التفرقة بممناسهعمومة 4ه توه <) بين لبيض الداكمين و سود 
اتمحكومين. 

ولكن الهدف وراء الجهود الهندية لم يكن التغلس مت 
الاسثعمار الغريبي فحسب بل وضع للنظقام السياسي و الاقنصادي 
والاجتماعي الجديد ولختارث الهند الطريق العلمائي والديمقر اطي. 


*شوقي د لد هوت - شسجاد فيسل 0 


نهتد عتى طريق افسجد من جدود 

ولما البلدان الأخضرى فإنها ند فلت في وضع ستل هذا النتظام 
للسياسي. يقول الخبير القانوني انهندي بعمةة :20.0 

”هناك بندان كشيرة في العام الثاث نالدت حريتها من 
الاستعمار البريطاني في للقرن العشرين ولكئها فشلت في وعنسع 
نظام سياسي مستقر جديد ميني على العدل والإتصاف والحقرق 
والممساواة. قمفرى بعضسا ستها يمتعرض للخلاقات والصراعات 
الداخلية لشي تكاد تمعضع بنيانها عثى بعض البلدئن الأخرى ألتي 
اتفصلت عن للهند مثل باكستان وبنغلاديش لم تستطع أن توفر نظاما 
سياسيا مستقرا مبنيا على الديمقراطية مثل الهند"" فلو كان الفضمل 
برجع إلى زعماء الهند الكبار في تخليص هذه اقبلاد من براائن 
الاستعمار من جائبء القضال لهم أكبر في قتخاذ ريق 
الديموقرلطية والعلمادية واحتناق فكرة حركة هدم الإنحياز 60م 
رصمحمواد بمومروننه في زمن لآحرب لاباردة بين لاكتلتين الشيوعية 
اوالرأسمالية. 

ورغم المشاكل الكثيرة التي تواجه الهند داخليا وخارجيا ل 
اتزال هذه البلاد تجشب ؛#هتمام #عالم ويُرى أنها سوف تنال مكانتها 
من جديد. 


المسةسافسة هشه المجلده + لمعدة. 


ا وهذء المشيقة شد اعمترقها شريد ذكريا الكاتب الهندي 
الأمريكي المعروف في افتتاحية مجلته الشهيرة بمممدمه :13 - 
الإتجليزية يقول: 

* إن الهند واعسين كفتوهما من أقدم الحضارفت وهما لكير 
وأكوى الإقتصادات العائمية ألتي لا تنحصر على الغرب للاستيراك, 
والدطيل عذى ذنك أنه قبل عد سنوات حينما شهدت اقتصادات أميا 
الشرقية أزمة خطيرة لم تتاثر إقتصادكت الهند والمين بل استمردث 
في قتموه". 

وناك عبد كبير من المعاثين السياسيين كي لشرق وقعربا 
الذين يسترفون أن الهند سوف تلعب دور؟ كبير؟ في للسيائمة العالمية 
اوسنهم ممسوصوز مناممكة من مدرسة الاقتصاد بلندن” وكفى بذنك ليغا 
أن الهند بدأت تطائب مبع ليابان ولمانيا وبر ازيل عضوية مستقلة 
في مجلس الآمن يسبب كونهآ ولجدة من أقدم الجضمارات وأكير 
ديموقر اطيات في العالم ويلدا تانيا من حيث التعداد السكاني وثاكثا 
بالامسبة للنمو الاقتصسادي السريع وراند! فسي مجسال تكنولوجيا 
المعضشوت والغسلاء وزعيما لديلدان النامية في الشؤون للسياصية 
والاقتصادية وخاصة في تسوية الخلافات لدتجارية بين انبلدان 


2004 5 جيه او ميمص م 7 
سس 0 


الهله على طريق #مجد من جديد. 
الناسية والبندان قمتقدمة في منظمة التجارة العالمية عود؟ ماه 
ممتسعامعوب9". 

وانهتد لا تزال تولككب مع الزمن. تمد فتحث #تص.ادها 
اللاستثمار الأجنبي نظرا للاتجاهات الاقتصادية العائمية الجديدة 
والآن تملك ميالغ هائلة من العملة الأجنبية. 

اوسن لقتاحية الثقافية لهند مزايا في العالم. فالسيئما الهندي 
الايزال يؤشر عنى الساحة الدولية. والأدوية الهندية القديمة المعدة 
من الأعشاب و المعروفة بأيورقيذئزمههجسرم) وقيوتاني لاشزال 
تلفي قبولا قي الحالم. بسبب كوئها خالية من أي أثر معضاد مضو 
اللصحة البشمرية. والرياضمة البدنية الهندية التي لاقت قبولا عاما في 
أرجاء للعالم هي بوعا م«هه!. وكفى بعظعة للهند الثقافية دليلا أن 
عددة كبير! من المنابع الروحية المختاقة في هذه البلاد. 

فجي ماذا يشير كل ذلكء ألا نظن أن لهند على طريق المجد 
اعن جديد 5 


كك 


مساهمة الأطباء الهندوس في الأدب الطبي 
الأردوي 


- الحكيم وسيم أحمد الأعظمي" 
نرجمة: أورنك زيب الاعظمي** 


إن الأعضساء انثلاثة. القغة الأردوية وأدابها والطب اليوناني 
والأطباء الهندوسء يحتلون أهسية كبرى في الخلفية العلمية والفنهة 
ولتاريخية نهذه قلغة. وبجانب كشف هؤلاء الأطباء عن الإمكاتيفت 
الحديثة في تطور القغة الأردوية وأدايها وإذاعة الطب اليوناني قد 
أوجدوا سبلا حديثة في بداء الأفكار العلبية المروجة. وعلاوة على 
المعالجة والمداواة فقد أظهروا لمانة صادقة فى إجراء صحافة طبية. 
احدة وكتابة مقالات واعية ورسالات طبية شاعرة وتأليف سير ذاتهة 
صسادقة وشرويج التجارب الطبية الشمعسية وتصديقها وتكذييها 


المجئس المركزي تتبحرث فى قطب اليونقي 
- يتحث؛ مركز الدر سات العربية والإقريشية. جسم جونصر لال تهرو 


مساصة #اقيام للهنتوس قي الألب لطبي الأزعو و 
عسب الحاجة وقدسوا موقفهم من التذيف والتحرير يكل سذاجة 
وحماسة وكوك 

ولول ما نجده من خدمات الاطياء من الهندوس في تطوير 
الأننب لطبي هر “بيت الحكمة” الذي قام ببتائه للعياسيون. لما سمع 
المهرة الهنود عن تكريم أحد ختفاتهم للطم واعتماء ازتعل بعضهم 
امن لهند إلى بغدئد وقاموا بترجمة بعض الرسائل الويدية بعمن يمن 
الفغرسية القديسة إلى العربية وفيما يعد أصمبعت هذه للمعلومات 
الطبية جزء؛ من الأدب اقطبي اقيوناني العربي بعد مآ نات بعض 
الحذف رالاضافة. 

وكتنلك قام الأطباء الهندوس بتكيف كتب فى #فارسية؛ يزعو 
عتدهاء طني جد معلوماتي ودر أسناتيء علسى لانسي عطس كلتانا. 
إنهاتحتوي على مؤلفسات دي سلو' حكديم بوشال بجاتسب “لحمسن 
التجارب" للمنشي هرديا و"المرداث” للحكيم بتشو لال جيبو 
و ”معيار الأمراض” للحكيم رام برشاد لعظوم أبادي و'لضروري 
الملدب” كلحكيم سهتغب ر أءي. 

اوانو أن خدمات الاطنياء الهندوس قي مجال اللمة الأردوية 
ليست يكثيرة عن جهة الثأليف والتصنيف ولكن الميل إلى مونجهة 
الحقانق الذهتية والحيوية والأرعسية لكثر وأوفر بالنسبة إلى غيرهم. 
وكذلك وانو أن مؤلقاتهم تفقد تنوع المواضيع الطبية ولكنهم قدموا 


انهقة قهتد تسودءء, تسد 


إلتهاتا كاملا إلى حل عقد القضايا العقلية والفكرية والاقتصادية التي 
يمر بها الإنسان في مياته العادية. 
اكتنرهم الكتابية 

ارقيما يني فهرس لمؤلقات يعض الأطباء الهندوس الطبية 
الأردوية التي تدل مولضيمها على عمقهم وسعتهم الغذية: 

جوهر حكمت ( جوهر الحكسة) وجري بوشي ( العققير ) 
وعطاء: نسي ( الوصهات الطبية) للحكهم باري لال وعتم ول 
فن جراحي ( علم وعمآية الجراحبة) للدكتور برج لال هوش وسل 
ودق كا قدرتي علاج واتسداد ( المداواة الالهية والإمساك النهاتي 
التسل والحق) للحكيم هر عوبند داس نغم ورساقة تشم (كثاب انعين). 
للحكيم توتهال منغ بهارغوء واختيار توئيد (خهار انتونيد واننسل) 
اللحكيم بابووام رتشيال شيد؛ وهدايت نلسه حاملة زتضه ميتضغان 
المصسروف هدايست ناسه بسرورس بتشسغان (لرشسادات للحاطسة 
والعرضعة وللمربية) وهدايت نامه صحت (إرشادغت عن اقنصحة) 
اللمكيم هر تام داس وهدايت نامة دانيان هند (إرشادات لمرضعات 
وحضانات الهند) للحكيم تيرة رام الفيروزآ بادي وهب كنا بتشمنه» 
أسكي حت لو برورس (ولدك وصمحته وتربيته) للحكديم راج 
مونغاهي و مددعتر ممعث (لهادي إلى الصحة) للحكيم بريم دس 
ونياتات ونباتائي خوراك (النباتات. والأهنية لنباتية) للحكيم موهن. 


مساضمة #لطمام هتيوس في تينب لطي الارفري 


الال سيتي و أسسول عدم جرحي (أصول وقواعد فن الجرلحة) 
(لمجند الاول) وعلم وعمل جرنحي (علم وعملية الجراحة) (ني 
أخمسة أجزاء) لتحكيم رموركن بيساك ودرس جراحصي (دروس 
الجر ائحة) (المجندان) للحكيم بابو ديال تشندر شوم ومائئر سرجري 
(الجراحة السغرى) للحكيم أر. بي. بوتهر وهدابت بتشه بالنا 
المعروف يتشون كنا حكيم (طبيب لأمراض للمسبيان) رتحصيل 
طب كي كتاب (كتاب دراسة للضب) المجلدان ذلحكيم بور؛ رام 
ا وقر ليا دين يويدي وخزونة الأطباء ( قبي خممبة مجلدفت) وكفيد 
حكمت (مقتاح الحكسة ) في سبعة مجلدات وتحفة السائلين للحكيم 
راج روب بوبلي وهندوستاني جري بوتهان أو باك وهتد كي جري 
بوتيان (العقاقير الهندية والباكستانية) للحكيم المموفي تشمن برشاد 
ارجوهر طب أو جوهر حكمت معروف به طب كاتجور (جوهر أو 
زيدة الطب ]» وكامل حكيم (لأحكيم الكدامل) ورساله بواسير أور 
اسكا عملاج (كدتاب البراسير وعلاجه) للحيكم رام كرشن رجري 
بوثيون مسي عملاج (أسلوب: المدلواة عمن طريق #عقاقير ) تلحكيم. 
سلدر سلغ وجرى بوتتيون كي خواص (خصائص العقاقير ) للحكيم 
داؤد سفع وكتاب الحمبات وكتاب الأدويبة وكتّاب أمراض غثساء 
مخاطي (كتاب أصراض الغشاء المخاط) وكنتاب الأورام للحكيم 
ديوي داس وهمدرد أطفال (كريم الأطفال) ورموز عللاج وتشخيس 
الرموز السدئواة والتضخيص) للحكيم هتغارام غاندي وتاج الشباب 


الممتساقة قهشد تبونده0. اله ؟ 


وتاج العقاقير وتاج الحكمة وتاج طبي انساتيكلوبيديا (موسوعة التاج 
الطبية) وسائئتفك بسرة كدترول (ضبد #تونيد العلمي) ومجربات 
احكمائي هند وباك ( تجارب حكماء الهند وآلباكستان الطبية) للحكيم 
هري تشند للملتقني وبوتي نامه (رسالة للعققير ) الحكيم تلرك سنخ 
وجرى بوشيان ثور ان كي فواذد (ا2عفاشير وقرائدها) ومعنسامين 
ومجمربات (المقالات وكلتجارب للطبية) وهدايات كشته مسازي 
(إرشادات عمن تسنيع التكديس) وإكسيري كشته جات ( المكلسادته 
اللكيمياوية) وعلم وعمل كشته جاه (علم وعسلية افملكسات) وفمول 
اكشدته جات ( المكلسفت التادرة) للحكيم يندت كرشن شرما وهند 
وباك كي جري بوتيئن أور أن كي عجيب وغريب قوائد (العتتقير 
الهندية والبلكستانية و غوائدها العجيبة) وتني جواني (الشباب من 
جديد) للحكيم كرشن كنودة شرما وغوسوامي بيان الأدوية (بيان 
الأدويسة لفونسوامي) (المجلدان) ودهطسي كي منتخب مركبباتك 
(مركبات دلهي المختارة) واغوسوامي غلدسته اكسير ورساين (بققة 
غوضمي للأزعار للكيمنوية) تلحكيم رام دبابا وستاقع الأعضماء 
وتنشيص اللتتسريح (قسم الأطراف) والتضريع (قمسم الفصسون) 
وقتشريح (قسم المغاصل) وجيبي تشريح (كتاب جيبي للتشريح) 
ومغفي مجريات (تجارب طبية خافية) لأحكيم خورودت سنغ النغ 
وحكست كي موشي (درر علم الطب ) للحكيم مسوامي اجودهيا. 
رجي مهاراج وبعض مؤلفات الحكيم كيول دهير. 


مساممة الأنقهاء الهتتوس, في الاني قطوي الالرهري 


كات خدسات هؤلاء الأطياء الهندوس محدودة في مجالانت 
الأنويبة والتكليس والعصيدتة وشيء من المعالجات وعلم التشريج. 
فإني لم أجد حتى الآن كتابا يتحدث عن مياديء أو قواعد الدب 
الليونائي إلا كتاب "شده كا تصور طب أور مسائلس مين" (تصور 
الصحة قبي الطب وظعئوم ) للعكيم عبد اللطيف الفاس في ر الحكيم 
شكليل أحمد الشمسي والحكيم مظهر سبحان العثماني. 

وعامى كل جال: هذا فهرس غير شام لمؤلفات الأطياء 
انهندوس ويمكن لذا أن نيف إليه قدرا مكموسا. والجدير بالآكر 
عنهم ألهم يميلون إلى مواجهة الحقاتق الأرضية فإنهم يقشون 
استعمال الكلمات التي يتسع نطاق معاتياها أو يصمعب فهمها, 
الصحافة الطبية 


ثبتث الرسائل ولاجراتد صحف لكثر فائدة ورواجا وعملا 
من للكتب والمؤلفات في نشر العلوم والأداب وتبليغ الأفكار والأراء 
والنظريات وبعثة المعلومات والمواد. يقرل مسعود أحمد البركاتي: 

* كل شية يهدو في السحف قبل بدأيته قي الكتب ولو كان 
العالم الخربي لو العسالم الإسلامي: الحدركات الديدية أو السيول 
الاجتماعية» الإزدهار لعلمي أو الإتجمازات لقكرية؛ سيل الآمن 
رانمسطح أو قوات لقتال والحرب”. 


المسسقساهة لهت الموقده 2 ليده 


إن الصحافة الآردوية لها تاريخ قديم ولا تتكذم هذا إلا عن 
اتصحافة الطبية حسب الموضوع. قإن الممحافة الطبية قي القغة 
الأردوية تبديء بصحيفة "طبايت" لجورج إسمت وهي صدرت 
عن لاهور في وسط القرن التاسع عشر تلمسيجي. أول عددها ظهر 
في 1868م ثم أصدر الدكتور تشتين الشاء في 1817م مجلة طبية. 
شسهرية ياسم “سرلة طبايت” ولكدنهما - كسما لظن .. لم تتعلقا 
بالصعاقة العلبية اليونائية قإني ذم أدرسهما إلا أنهما جباء تكرهما 
ضمن الصاحف الطبية في مختلف المعسادر. ولذثك هإني أقول قول 
الإيقان والشك معما وخلال فترة مضت في البعث عن الصحف: 
العطبية وجدت غرصة دراسة ١8+‏ صحيغة طبية على الأقل وحيتما 
بحث من مديري. التحرير الهندوس فيما بينهم غمرني السرور يما 
لنهم قد ساهموا في هذا المجال نيضآ ولعبر! دورا مهما في تطظورها 
وأول عسحيفة أدارها علييب عندوسي - على حد در استي ومعلوماتي 
-. هي "مخزن حكمت” مديرها كان برج لال غوش. صدرت هي 
في 1484م عن آمرتسر ثم تيمها صحف علبية أخرى فهرسها غيما 
يلي 

"ديش أبارك" مديرها طاكردث شرماء صدرتث عن لاهور 
اعسقة 1806م و”مستانه جوغمي” مديرها الحكيم المسوفي تشمن 
برشادء صسدرث عبن دلهي ولاهور عام 475 ١م‏ و“حكمث طبعي * 
مديرها الحكيم لأثشه مسري رام دوساج» عسدرت عن أشياقه مسنة 


مسلصة الأطيام لهادوس في الأنب خطبي اتوي 


4 امو “طبي دنيا” مدير ها مهر تشند سهغلء صدرت عن 
الاهور عام 1554م و "رهبر زتدعي” مديرها مهاتند» صدرت عن 
ادلهبي ممنة 1558م و“صحت ودولت” مديرها الحكيم ترلوك ستغء 
درت عن راولبئدي عام ١4159‏ و"راز صدت" مديرها الحكيم 
ابهاري لال خارء مسدرت عن جالتدهر عام 150١م‏ و”الحكمت” 
مدير ها الحكيم رلم سروب كبور: درت عن أنياله سنة ٠182م‏ 
او"حكيم حاذق” مديرها ويدراج؛ صمدرت عن دلهي عام ٠156م‏ 
و “دوت كي بغرش” مديرها ترلين. صدرت عدن باني بعت مسئة 
1م “تندرستئي” مديرها الحكديم برص رام. صدرت عن شيو 
لهي سنة 505 آم "هبر صسعت” مديرها الحكيم كرشن البتديو 
بوريء صمدرت عن لمرتسر سئة 458١م‏ “ العلاج" مديرها الحكيم 
مارام ورصاء صدرت عبن رودي حصمار سنة 1568م وكدرالة 
اجوغي” مديرها الحكيم هري تشند الملتغني؛ صدرات عن بأني يدث 
سنة ٠87١م‏ و”غخريلو عسلاج” مديسرها جيتاكدندء صمدرت عن 
حيدرآياد الدكن سنة 5314 ١م.‏ 

اويعد سئة ١5374‏ قد توقف رولية إصدار آنصحف والجرائد 
العلبية الاردوية تجك إدارة تحرير الأمطلبام الهتدوس بل كأنها قد 
انعدمت, وعلى كل حال» اقد كانك #تتاحيات هذه لصحف محتوية 
على الشعور المعاصر وناعلقة عن الفن كما كانت أكثرها تصدر 


السققة هليف لموقيءه, تعد 


اعددها الخاص حتي أن بعضها كان يعيد عدده الخاص في شهري 
يناير ويوثير لكل عام. 
كتاب البحوث والمقالات 

كاقته الصحف الطبية الأردوية تنشر من لول يومها مقالاث 
وبحوث الأشباء الهندوس ولو كانت لفتها سلدمئة وعامية إلبى حد 
اولكن لايد لنامن الإحئراف يتلبياتها لحاجاك العمسر وتعسديق 
مستوى البحث والتعقيق. وممن نشدرت مغالاته وبحوه في هذه 
الجبرائد والمجلات هم الحكيم سسانك تشند والحكيم ممثهر؛ داس 
والحكيم سورج مل غمور والحكيم بور | رقرى الحكيم كدندي لال 
والحاديم كنور بهان. والحكيم ويد بركائ شرم؛ والحكيم لاله سري 
رام دوسابه و الحكيم تشوني لآل كوهلي والحكيم بتدت نهاري لال 
ارئغا والحكيم بندت ليخ رالوديوان بوكهارام وملك راج والحكهم 
ستدهورام وللحكيم هنس راج والحكيم هرديه نرائن شرما واتحكيم 
وكمرما حت والحكيم جمجيت منغ والحكيم غنيث رأي وأستاذ 
الأمدياء الحكييم يتتد بشني ر لم جني ررئيس الأطياء اقحكوم ديوي كدت 
اشرما وفخر لفن للحكيم موثي وام والحكيم هوبال داس وغهرهم من 
الأطباء الهتدرس. وأما بحوث وتحقيقات الحكيم. راجندر لال ورها. 
فقد داست مالعسلتها حتى للقن العشرين المميجي. 


0010 اماع ول - أت صيصب :10 


عساهمة ليام الهتدرس في الدب جعي الار شري 
اتجاربهم الطبية 

ويوجد معظم مساهمات هؤلاء الأطباء فى مسورة البيااشي 
وانتحارب الطبية التي تغقد نظيرها في الفنون واظوم الأخرى 
الموجودة فسي لهند وخارجها. إن همؤلاء الأطباء أظهرو؛ هماسا 
اورغبة وعمقا وحذرا في هذا المجال السري وكذلك فقد اختصت 
عسفحات سن معظم المجلادت وللجراتد بنشر هذه التجارب الطبية 
كمسا جرى رواج تابيدها وتفنودها. والجدير بالذكر في هذا لشان 
مجلة "الحكيم” الصادرة عن لاهور افهي علقت جوا علميا ناشطا في 
هذا الاب 

قد أظهر الأطباء الهندوس سعة الآفناق المثانية في نشر 
وإذاعة تجاربهم قطبية وتومسيفاتهم الفدية وأداموا هذه للرواية 
بأسلوب عائسى مساذج. إنسي درست تجسارب طبية +50 ملبيييا 
هندوسيا علس الأكل إلا أن معرفتنا عن سير معظمهم محددة ولكن 
الوفزنا يمولدهم وموجز سيرهم ونشرناها لتجلى ثنا خدمات هؤلاء 
الطبية في هذا المجال. تذكر غيما يلي قهرسا لأسمائهم: 

اللحكيم آتما بركاش خرجي والعكيم أمرناة شرما والحكيم 
أمير تشندوتش والحكيم أمير مسثغ والحكيم أدوب مسلغ والحكيم 
عسوفي أدم بركاش والحكيم ج. لمريك سدع والحكيم س,ج. رام نقد 
الكرة بوري والحكيم بندت يرج لآل سوهاره والحكيم بتند بش داس 


قساف #سهشد: مله 0 اتسدز 


واتحكيم بش سنغ تشاهل والحكيم بكرما جيت ننده والحكيم بلديور 
برشساد بنواري لالد والحكوم بلديو سهائي الميرتي والحكيم بور رام 
السوتدهي وفخر الأطباء الحكيم ديران يوغا رام والحكيم بهاري لال 
والحكيم بهاغ رام شرما والحكيم التو هدري بغت رام والحكيم 
بهو لاناة والحكيم بارس سنياسي و الحكيم بنا لآل والحكيم بيارا ستخ 
.وانحكيم تدارا مسنخ وزيدة الحكصاء تار سنغ والحكيم تلسي داص 
سنياسسي والحكيم تلوك ستغ والحكيم تيج ناة راشي والحكيم تيون مل 


طاكر ديموان مسنغ والحكديم جمنا داس والحكيم جمنا داس غيتا 
والحكيم جنار دن الديويندي والحكيم جواهر سنع والحكيم جوتي 
برشاد والحكيم جوغراج ورسا والحكيم جوند سنخ وحائق الأطباء 
الحكيم ج س داس ساجد والحكيم جوتي برشاد والحكيم جي غوبال 
اختا والحكيم تشدرن داس عاقل والحكيم جعن لال والحكيم نهوان 
اتتسندن لال مسسهخل والحكديم تنسني لال غبتا والحكيم تشوني لال 
كو هني و انحكيم تشتيت رلم والحكيم تدا مي لال قمر والحكيم بندت 
احكم تشند شرما والحكيم خزان تشند أهوجه والجكيم خوشحال لاني 
والحكيم رام بال والجكيم رام جي داس والحكيم رام تامند غومقه 
والحكيم رام رتشيال والحكيم رام سروب كبور والحكيم رام ناء تشاد 
ولاحكيم رغبر داس شرما وللحكيم روب تشند والحكيم بندت سائين 
داس والحكيم بغدت سادهو رام والعكيم سالك رام واتحكيم سبدةرام 


اعساصة اللطياء لوندوس في كالب الطبي زعوي 


بكروال والحكيم سردار سنغ سرمدي والحكيم بندصس سري رام 
الحكديم الحسائق رالجكيم مسري نراين شرما والحككهم سكها رام 
والحكيم ستد دمن والحكيم مسندر داس مذك وال وللحكيم مسولمي 
كيدارناة والحكيم مسوهن لال ستيامسي والحكيم مديوارام سوندهي 
وتلحكيم شساوي لال فدى الطب ولاحكيم شيو ديال مكي والحكيم 
شيوراج بهادر اللكتاوي والحكيم شيو رام والحكيم صساعب رام 
والحكيم فتح بهادر والحكيم فقير تشند والحكيم فقير تشند بهارغوا 
مشكور والحكيم كالو رام حاذق الأطباء والحكيم كندن لال وافحكيم 
ألسن. ممندو وللجكيم ك.س. كرتار تشند والدكيم كيدارناء والحكيم 
كيدر! تشند رما وثلحكيم غنيش دت شرما والحكيم غوبال داس 
الساني والحكيم عوريئشن ست بهادر وكيم غوربال دخ والحكهم 
غورديال سنغ والحكيم غوردهن والحكيم عوكل تشند وقلحكيم غيان 
اتشند والحكيم غمند نغ وشعكيم لال منغ وانحكيم لاله سري رام 
دوساج والحكديم لاله متغل داس الجكيم الجاذق والعكيم لاله وزير 
اتشند تند وانحكيم لاله هري يرشاد وتلحكيم لاهرري برشاد سهغل 
و الحكيم لبرولم غوجرء والحكيم منوهر لال واأحكيم تتممن داس 
اوانحكيم لعل تشند والحكيم مادهورام والحكيم مث رام ولحكيم 
المرناة شسرما والحكيم يندت مني رام يهالمي والحكيم مذي لال 
أغرواق وقخر الفن اتحكيم موتي رام والحكيم موهن سنغ والحكيم 
موهن لال الحكيم الحاذق والحكتيم موهن لال انشاه بادي والحكيم 


اتسققة هته عموندء». تدده 


مهابير واقحكيم مهاراج كرشن بهاتيه والحكيم مهاراجه تتهومل 
والحكيم مهندرناة شرما والحكيم بندت مهندر ناة والحكيم ناتك تشفد 
نقد والحكيم لتها منغ والحكيم نتهر رام والحكيم نتهر لال سرني 
والحكيم نتهو مل ولمكيم نراين داس شرما والحكيم شرمل دس 
.والحكيم نرنجن ديو والحكيم بتحت تند لال وتلحكيم ودهنيا رام بلوال 
واللحكيم ودهايا رام هلاتي و الحكيم هاسا تند تلوك تشند ولحكيم عر 
اتشند تشوبر! والحكيم هرير. رام وانحكيم هري شنكر والحكيم كرشن 
صابري وللجكهم عير سن واحكيم يشبال. 

إن تجارب هؤلاء الأطياء الطسية نشرت في مجسلات 
"الويورويد سماتدار" الصسادرة عبن امرثممر “الحكمت” الصادرة 
عن أنياقه و “فحكيم ” الصادرة عن لاغور و"العلاج” الصادرة عن 
حصصار و”المسيج” صادرة عن دلهى و “بيغام أيورويد" الصائرة 
عن امرتسر و“لتدرستي " اتصاترة عن نيونلهي و"حكمت طبعي" 
الصادرة عن انباله و “حكيم حائق” الصادرة عن لهي و“دولت كي 
ارش" الصادرة عن دلهي و "راز صحت" الصادرة عن جاللدهر 
و“رهير زندغي” العسادرة عن دهي و"رهير صحت” الصادرة 
عمن لمرتسر و"طبي دنيا” الصادرة عبن لاهور و“طبي دانجست" 
اللصغدرة عن حيدر أباد (الباكستان) و“هريلو علاج” الصادرة عن 
حيدر أباد و"مستانه جوغي” للصادرة عن لاهور ودلهي و"ترالا 
جومي” الصادرة عن باني بات كما حمعمث في كتب "أسرار 


عماجمة الالطياء اهتوم لي لاني قطي الأرقري 


سدري” (خزيئة الأطباء) ورموز الأطباء ولب حيات ومجريات 
الطباء ويادغتر مجربفت. 
سير هم انذاتبة 

اويجادب هذه الكتب والجراند فقد نشرت سيرعم الذاتية لدي 
اذكر مجرباتهم الطبية للنى نشراك في مشتلف المجلات والجرائد 
اوتنك على سسؤال مدير التحرير. وهكذا ند جاءت سير ذاتية 
موشوق بها ومسشنوعة وحامدة أفكارا ستعددة الجواتدب في الأدب 
اقطبي الأردوي ونشرت في المجلات والجرقد يدون أي تحقيق. 
اوترتوب وإضافة - ولسا نقراء هذه السير الذاتية نهؤلاء الأطباء 
الهندوس نجد حياتهم الساذجة وفعامة الشاملة على الحقائق الساذجة 
يجانب أسلويهم السهل #ذي يحمل معلوماث جمة وحقاتق عديدة. 
اكتاهة الرساقل: 

اكتابة الرساتل ليست بشيء يديع في الأدب الأردوي وقد انجدا 
رسائل لدبماء وشعراء وعلست سذاجتها بدون التكلف والتصتع, 
وهؤلاء الأطباء الهندوس - حسب دراسمتي وفكرتسي - أكثر ميلا 
إلى الحقائق الأرضية من غبرهم من الأطباء للمسنمين قكل ما كتبوم 
الى محيري انتحرير لمختلف المجلات يدل على الصداقة والأمانة 
بأسلوب مباشر غير متكلفا. 

سس 


اعم 
مه مهو 
مادا لصت ينا عست صنقها. جاسم ةذ 
بسء محسد دهي مدمحة تحدم 
عمو يميت 
لومم تاعمتجم داك رمرم وميح 
مم مساو صاصم د 
ع <مضو اله سيف مسخصوا 
سمت ساقاعصم صبفا لسع ممديحاة. 0 


تمصن صشة محمد ممم له 
0 لعافم اه حيطف سحسويد 
اويح !٠»‏ امععبحت صيهما لاعت د06 سيوم 
ادغ ومتصوها ميجلا عدا بوسخامة 
مم 
ةمصع ماده ممضاة ععوم 5 
03 تيذايم اه سلف صمعاين 
بممسيم تيحن مع عصمة مواد ممم 
حيدة مجعم بيجي صداحطة السام 
6 جهن مما 
0 0ك 
.«مميسام؟ لسعاي ب اسمن ملا ع نمه مانا ملعف وس 
.مي مجسد يوه قلا مج يخم سيرم و 
ع0 مم0 


ركه سمح ميد مر عبج جع صف عمجل عي صمي يج ميخا ججماعية ومرصمة بببسلماة لصوي ب 
مامه جه مها تسصيد 


جا مسسضاة ل 
معطا ب بسحيو 


